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تقديم 


هذا التاريخ العريض الطويل غير المكتوبء الذى نبحث عنه فيما كتبه 
الغرباء القدماءوالمخدةون لوح لمن 'عتى ثفسة يقزاخه منوها وذا الوان: 
فيق ميخبظوي: تكد فيه [ لمق لاتب والإفتر الضنانتة: 


وإن الشيء الثابت الوحيد فيه؛ ولو من غير وضوح, هو اتصال هذه 
الأرض وأهلها بالأمم والشعوب التى تحيط بهم. لقد كانوا فى عماء التاريخ 
حتى فتح أعينهم عليه الواردون الساميون الذين هم الفينيقيون» في اتصال 
دام نحو 400 سنة قبل قرطاجة: كما دام نحواً من سنّة قرون معهاء أي من 
4 إلى 146 ق.م. 


فهل اصطبغت الأرض والناس بصيغة هؤلاء الساميين ؟ هل أثْروا في 


النفوس والعقولء في حياة الناس ومعاشهم ؟ نعم ! ولكن على قلة. أما 
الأكثرية فاستمرت تعيش حياتها الآولى. 


كان فحنا ل روس كالول والغاو«سده#النصن ايفن 
التشر مط اعد تقويع مر تجزيدا نا ومسي ريق أل ون فقا ويد ل 
0مم. فحاريتهم وحاربوهاء وتجاوروا في المسكن والعملء وانخرطوا في 
جيوشها محاربين مساعدين. فهل اصطبغت الأرض والناس بصبغة هؤلاء 


الرومانيين ؟ هل أثّْروا في النفوس والعقولء في حياة الناس ومعاشهم ؟ 
الحواب ا نخيا :فق اولك علي قله ها 'اكقركة الدارون' فاح بوم كما فرت 
آنفاً - تعيش حياتها الأولى: فكان هناك الرومانيون, (والرومانى نهقصده#) 
أن الحدرومون.وعلى قيس خظوة جنيو كان الأقرى كه والمورى :07 
والجيتولى ذانهءة6 يحيون وكأنهم لا علم لهم بالرومانيين إلا إذا زحفوا على 
التحهنول اق أراد الرحل منهم أن يخترقوا خط الليمس أي التحدون طلق) 
للمرعى والكل. فتصدهم رومة» ويكون ذلك مدعاة لثورة تطول أو تقصرء 
ولكنها على كل ثورة. بما فيها من قسوة وجموح. 


ثم كان الجرمانيون الونداليون. ولكن هؤلاء انغفمسوا في متاهات 
الحضارة الرومانية بعد انتصارهم واستيلائهم على الأرض التى تورّعوها 
فيما بينهم. ولم يمر غير قليل حتى فشا فيهم داء الحضارة؛ فخنعوا 
والظلم والاضطهادء الأمر الذي سهل على البيزنطيين مهمة استرجاعهم 


رركن 


وجاء البيزنطيون بحلم يوستنيانوس الذي كان يحلم وكأنه مفوض من 
قبل السماءء من لدن الرب ليسترجع للإمبراطورية أرض إفريقيا. ولكن برغم 
جهوده وجهود الذين جاؤوا من بعده لم تسترجع بِيرّئْطة سوى مقاطعة 
(أفريكا) وتريبوليتانيا أحياناً. وشرق نوميدياً. وغرقت بيزنطة بسبب 
المتاهات الدينية التي تلفت فيهاء وبسبب ظلم حكامها وقسوة جباة ضرائبها 
في سلسلة من الثورات التي مهدت البلاد لسيطرة العرب والإسلام. ولهذه 
السيطرة قصة أخرىء اكتفيت بذكر توطئة بسيطة وسريعة ومختصرة عنها. 


هذا باختصار هو تاريخ شمال إفريقيا قبل الإسلام. وهو تاريخ مجهول في 
اللغة العرية قناماءومتفيول عن الأكترية البالفة والقالية مق انناء هذه ارهن 


لذلك قمت بترجمة أهم كتبه عن اللغة الفرنسية إلى العربية. وهكذا 
ترجمت «تاريخ شمال إفريقيا القديم» لأصطفان كسيل 05611 سدنامء)5: وهى 
في عنافية اجر أععقيا' يككاي» الوه لفون في :إهريقيا و يفلم كرو فيان 
ور 65 0115]1313: وهى في العربية في مجلدين اثنين. ثم أتبعته 
بكتاب «إفريقيا البيزنطية» بقلم شارل ديهل ااءذ2 00831165 وهو أيضا في 
العربية في مجلدين اثنين. ومن قبل كنت قد قمت بترجمة «حرب يوغرطة» 
للكاتب اللآتاني سالوستيوسء وأتبعته بترجمة «إفريقيا الرومانية». وهو 
عبارة عن مجموع ضممت بين دفتيه بحثاً خاصاً عن إفريقيا في عهد 
الرومان بقلم الكاتب المؤرخ الألماني مومسن 21070560. كما يضم بين 
دفتيه بحثاً في ست محاضرات للمؤرخ الدركسن أوجين ألبيرتيني 
ه410 عمنونا8 يعنوان «إفريقيا الرومانية». كما ضم المجموع بين دفتيه 
بحثا مطولاً كالسابقين عن نفس الموضوع لفيكتور شايو :0م083 ./. أما 
أنا فقد ألّفت كتابا بعنوان : «موريطانيا الطنجية» (التنجيتان) في عهد 
ملكها يويا الثاني وابنه بَطُليموس (من 23 ق.م إلى 40م). ويهذا يكون 
مجهودي قد انصب على موضوع تاريخ أرض المغارب قبل الإسلام في 
خمسة عشر مجلداً يمتد النظر فيها مما قبل التاريخ إلى وصول الإسلام 
لهذه الأرض السعيدة. 


مزق كوس شيخ ولذلة كر فسنت يا فى هذا الجزء المفرد الذى 
درل شازله وهر كو لظو شه مر اع غلن !| لاستحان الف رمو وغل الطالت 


الآرفن فى :قطرة عها دوقم تعمينة: الإلماع فى خاخضةة تازه أرخن 
المغارب قدل الإسلاة»::وقسمتة على خهفسة كضب: كل كتا ب يتتاول غصيزا من 
عصور تاريخ ما قبل الإسلام فى إفريقيا الشمالية. 


فهل أكون قد أحسنت فيما فعلته ؟ إنى متيقن من ذلك خصوصاً وأننى 
ؤؤنت الكؤانة العونية ناذا #اميقة العمل 


الدكتور مخمزا التازي سعود*) 


فاس 1427ه/2006م 


(*) ترجمته بخطٌ يده : محمد بن محمد التازي المعروف بلقب سعود. المولود بفاس سنة 1920. تربى فيها 
ودخل الكتّاب القرآني, ثم تُقل سنة 1927 إلى المدرسة الفرنسية العربية. حيث قضى سنتين قرر 
بعدهما جه المعو عا الرحمن أن يعيده إلى الكتاب القرآني لعدم رضاه عن تلك «البلبلة» التي سمع 
حفيده بلغو بها وهو يحفظ أحد دروس المحادثة باللّغة الفرئضية. بعد ذلك عدف لكلف بمنالكة 
التعليمية من المدرسة الحرة بِالْمَحْفية في فاسء ثم بالقرويّين حيث كان طالباً مستمعاً فحسبء فاختار 
السهيور" شكيى الكل بدو :ف اماة لكسنن 11داكفة وخلال كل ذلك لم يكن يهمل بداياته الأولى في اللغة 
الترشفي فيذاها. ووس خاض ةق اتعيين إلى بنعيه الدووبوع المتريي» [ لها تفيل نظلى الترسسمة اق 
نال دبلوم المعهد. واتضحت المسيرة أمامه في كلية الآداب فنال الإجازة في الأدب العربي ودبلوم 
الدراسات العليا والدكتوراه في التاريخ القديم. ١‏ 
عمل معلّماً في الابتدائي» ثم مدرساً في الثانوي ثم أستاذاً جامعاً بكلية آداب الرباط من 1964 إلى 
3»؛ ويفاس - ظهر المهراز - حيث كان رئيسا لشعبة التاريخ - ومديرا لشعبة تكوين المكونين - 
فزود الكليات الجديدة بأساتذة التاريخ. 
وللأستاذ محمد التازي سعودء زيادة على عنايته بتاريخ أرض المغاربء ملُحمة شعرية عن بعض 
الجوانب من حياة الجاهلية العربية إلى ظهور الإسلام بعنوان : «الملحمة العربية... قال الراوي» في 
نحو 15.000 بيت شعري. وهي مطبوعة. كما له مجموعات شعرية تبلغ 12 ذقكرا كيدرنا لم على مها 

شيء حتى اليوم. وكذلك فإن محاضراته في التاريخ تنتظر منه أن يوليها العناية لتهذيبها وإخراجها 


للوجود. 


الكتاب الأول 


أرض المغرب الكبير عريقة في القدم. مرت بأطوار حضارية 
متعددة ومتنوعة, يشهد لذلك هذه الآثار الكثيرة المختلفة المنيتّة على 

وقد انكبت جماعات العلماء الأوربيين على التنقيب عن هذه الآثار 
المدوستين الفرتسية والإسيئانية اليد الطولى فى هذه الدراسات نظرا 
للسهولات الإدارية وللاعتمادات المالية التى كانت الإدارات تغدقها عليهم 
تشجيعاً لهم فى هذا الميدان. ولذلك فإنهم دخلوا الكهوف والمغارات 
ونبشوا القبور وكشفوا التراب عند الأنهار ومنابع المياهء وفي سواحل 
البحار» وفي السهول والنجود والجبال؛ باحثين متبصرين في الآدوات 
التى يعثرون عليهاء سواء كانت هذه الآدوات من حجر أو عظام أو 
خشب أو معدن. وكل ذلك ساعدهم على معرفة الخطوات التى قطعتها 
هذه البلاد وسكانها الآولون في سيرهم للخروج من عهد الوحشية إلى 
عهد الإنسية ومنها إلى عهد الإنسانية. 


قَهم لحد الآن عثروا على كثير من هذه المخلّفات أ 
(المصنوعات 120155165) التى مجموعها يمثل ثقافة 1116نت تلك 
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الغضون الغتايزة. وطبعاً فنإن هذه المضئوعات أو الثقافة شلك فى 
السياق العام للثقافة الإنسانية فى عصور ما قبل التاريخ. 


ومعنى هذا أن الأآرض وأهلها هنا قد مروا بجميع الأطوار التي 
مرت بها الإنسانية جمعاء في بحر حضارتهاء فعرفت العهد الحجري 
القديم 221601110116, والعهد الحجري الوسيط 216501151016, والعهد 
الحجري الجديد 5]1601101016, مع ما يميز كل عصر من هذه العصور 
من مميزات وخواص تطبعه وتجعله مرحلة هامة في تاريخ التطور 
البشري العام. 

إن ما قبل التاريخ؛ وخصوصاً في الحجري القديم الأسفلء قد مر 
على نحو مماثل ثقافياً في كل من إفريقيا وآسيا وأورباء ولكن - ومع 
الزمن - أخذت الأدوات تتميز ببعض الخاصيات الجهوية التي بدأت 
تطبعها. كما أن هناك أمراً يكاد يكون الآن مسلّماً أيضا وهو أن إفريقيا 
هي الأصلي للجنس الإنساني. 


الحجري القديم 

ويجب أن نتصور أرض المغرب ومناخها ونباتاتها وحيوانها قبل 

لم يكن شمال إفريقيا يتمتع إذ ذاك بمثل طبيعته الحالية» فلقد كان 
الطقس حاراً رطباً يساعد على النباتات الكثة والغابات الكثيفة» وهذه 


عظامها مثل الفيل والخرتيت 16012066105 وفرس النهرء04810م0مم11] 
وحمار الزرد 7601 والحاموس 5110 والزرافة والغزلان. 


في هذه البيئة النباتية والحيوانية عاش البتيكَنطروب 
م310 116 (القردنسينيات) وهى قرود كبرى تشبه الإنسان أو 
الأسماك والقوقعيات إذا استطاع الوصول إليها. 


ويستعمل العصا والحجر فى حاجياته: أى أنه اكتشف آلته أو 
أداته الكبرى التي هي يدهء فاستعملهاء فامتاز عن بقية الحيوانات 
الأخرى بأنه صار قادراء وقدرته أتته من يده التى تحررت من المشى 
العصاء فانتصيت قامته فعر ف ياسم 5ع متم تطاصةء 6 طائط أى 
البتيكتطروبي المنتصب. وإن كان 0.0131 لا يقول بأن التطور الخلقي 
قد حدث فى الغابة: بل على العكس يرى أن : «... الإنْسيَين 065نتصنصده11 
قد تطوروا في المناطق العارية وأنهم من عهد مبكر اتخذوا عادة 
انتتصاب القامة والسير على القدمين». وقيل هذا قال!1) ا يظهر أن 
القرون الحتحفية المتكيةة مهيا الفانة قن اتتتهماه :نبت نظ ر | لذاك ب 
طريقة السير على الأطراف العليا» ولا شك أنه يقصد اليدين. 


وعلى كل حال فقد اكتشفت بالجزائر بقايا لهذا الإنسى 06تصنده1]1: 
في ترنفين قريباً من بالكاو 30عاذلة5. وهذه البقايا عبارة عن فكَيّن وقطعة 
من عظم الجمجمة لمخلوق حديث السنء وهذه البقايا تنتمي للعصر 


.19 .8 .1117101116 ”| 06 261510116 : علتة01) .0 (1) 


علمي هو : الأطلانطرويي الموريطاني أي الإنسان الأطّلانطرويبي 
الموريطانى 5ا2/131111]8812 115م411312]610 وهى ترتبط خلفها 
وحضارياً ب«إنسان جاوة القديم» 515ه56ة207ز52160, وب«إنسان يكين 
فى الصين» 5123]510115, أما فى المغرب فقد 1 سنة 1955 يمحجرة 
سيدي عبد الرحمن بالقرب من الدار البيضاء على فك سفلى وقطعة عظم 
من الجدار الأيمن للجمجمة لمخلوق مماثل للذي عثر عليه في ترنفين 
بالجزائر» ومثل ذلك يقال عن «إنسان الرياط» الذى اكتشف سسنة 1933. 
فقد انفجرت مفرقعة أثناء القيام ببعض الخدمات العامة. فطارت 
الشظايا ومعها ما تكسر من جمجمة هذا المخلوق»: فهب العلماء للبحث: 
وكفاد حدو ا تدواع 20 كعة مز | الحفكنة وحدفوا هيا نكا ينف : 
وبالدراسة تأكدوا أن كل ذلك لمخلوف من الفصيلة السايقة. 


م 0 


انناف كيف المفارة العالية قرن كمه علن متاخل الفسيط ققد 
عثروا على بقايا إنسانية غير مهمة منها ناب وقطع فك علوي ليس تام 
الطْلانْطٌربوس ولكن للعصر الحجري القديم الأوسط لا الأسفل. 

وكذلك يقال عن إنسان إيفون الذى اكتشف مؤخراً فى سنة 1963 
في الجنوب الشرقي لمدينة آسفي. وقد درس جمجمته الأستاذ إينوشي 
ورأى فيه إنسانا من فصيلة النيائدرطال. 

أما الإنسان العاقل أو العالم أو الواعي 531605 110710, فقد عثر 
على بقاياه في بعض المراكز منها كهف دار السلطان القريب من الرياط 
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ومشتى العربيء وآفلويو الرمل وكلا الموقعين الأخيرين بالجزائرء 
المواحم النشوية وكيا حفطة على ها ل#رخردة: 


والمهم في هذه المكتشفات ليس فحسب المخلوق الذي درس 
العلماء تطوره الخلقي والتكويني, بل إن الأهم - زيادة على ذلك - هو 
الأدوات التى يكشك عنها في المواقع التي أسعفتنا لحد الآن بهذه 
الآثار التى كانت : مما مزات :و السلكة وكا فصوي وس ليا 
تكشف لنا عن الجانب الحضاري لتلك العهود الغايرة. ْ 


5 531658 واشتهرت أيضا ياسم 156نان) عاططءع2, و قد فصل 
الحديث عنها الأستاذ ببرسون 81061508 في كتايه القيم: 
1101 1/1310 1ال 121611111 231601111011 ع.آ. فتحدث عن هذه 
الحجارة وكيف استنكف الناس فى أول الأمر من اعتبارها صناعة 
إنسانية. فقالوا إنها طبيعية ولا أثر للإنسان فيهاء وكيف احتدم النقاش 
وانتهى أخيراً إلى اعتبارها صناعة إنسانية. لآن طريقة القطع والتصليح 
فيها واضحة:؛ سواء فيما اكتشف منها في كافوين بِأَوغَنْداء وفي ألدقاي 
بالطنجنيقاء أو فى عين الحنش بالجزائر. وفى المغرب اكتشفت بعدة 
أمكنة قصر الأستاذ ببرسون فيها النظر على ما عثر عليه يالجهات 
الغربية منه. وهي السهول المحيطية؛ وذكر منها أربعة أمكنة هي عرباوة, 
وادي مداء دوار الدومء وتغديكة الرحلة بالمعمورة. وقد درسها الأستاذ 
بيرسون من الوحبة التقنية عنان1[مطء16. فقال : «... قبل كل شيء نلحظ 
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محمنوعقن مق السكاعات للحن اسحمي؛ظي الترتفي: التقورى القيفة 
مرحلتين...» 


المرحلة العتيقة عنالتقطءع1ة ع5120 


| 
ب- 3 المرحلة القديمة معاعصة ع5100 


أ- . المرحلة الوسطى 220 510206 
قحا لقيو لمكاو 


: المرحلة النهائية 021 5120 


وتتقدم الصناعة خطوة أخرى إلى الأمام بظهور الفؤوسء وتسمى 
أيضا الآدوات ذات الوجهين 8112665. ذلك أن صناعة الفهور لم تكن 
تتخذ لها شكلاً خاصاً وإنما تخضع على العموم للشكل الأصلي 
استعمالها. أما الآن فقد صار الصانع يتصور في ذهنه شكلا ويعمل 
لتحقيقه. فهذه المرحلة تخبرنا عن التطور الفعلى للصانع والتطور التقنى 
خاص. على أن هذه الصناعة نفسها - وكذلك كل الصناعات الحجرية 
التي عرفت من بعد - لم يقع الوصول إليها إلا بعد مرور مراحل طويلة 
يظهر عليها أثر العناء في العمل؛ ولكنه عمل تدرج إلى أن أصبح من بعد 
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دقيقاًء ولذلك قسمت بدورها إلى عتيقة وحديثة, وأطلقت عليها أسماء 

وَأظون متا حتكاة مش هذه الحذامة :عدا 'الشكة. أنينا استفيلف 
السندان» أي عند الصنع كانت تثبت حجرة كبرى على الأرض ويوضع 
فوقها غيرها الذي يصك بحجرة ثالثة تحملها اليد اليمنى» ولم يكن الأمر 
كذلك بالنسبة للفهور التي كانت اليدان تحمل كل واحدة منهما في أول 
الأفوافيرا يضك الأكن واستفمال السندائ يؤكدة ما قالة الأستشاذاة 
نوقيل و روهلّمان 7طقصصالطنج1 أه ء11تنء]< © اللذان درسا الشظايا 
التي وجدت بكثرة مع هذه الفؤوسء فقد قالا : «... فهنا وهناك نجد 
أنفسنا أمام شظايا اقتطعت على سندان...» ولاشك أن استعمال 
السندان خطوة هامة في التقدم الفني والتقني لذلك العهدء الأمر الذي 
دفع خطوة أخرى إلى الأمام. نحو صناعات الشظايا التي تدخل في 
العصر الحجري القديم الأوسط. 


الشظايا 


ولسنا ندري السبب الذي دفع الصانع إلى اختيارهاء وإن كان 
التأمل يغرينا باتخاذ رأى لا مانع الآن منه. وهو أن الصانع صار ذا 
نباهة أكثر وأنه صار يميل إلى الإتقان وأنه تبعاً لذلك كله أصبح يفضل 


.52-56 .11 .0171ع11101:0 ©:1/141©111017 ©1 00115 011111 701601111110116 نال ©ع10 14 : صطمتمسططسخ] أء ع1 أ كتعل8 (2) 
1 7111 "0 ,متتعموع8] دمتاءء0011 
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الأدوات الصغيرة الحجم كما سيتجلى بوضوح في العهود الموالية التي 
عرفت سنتافاتيا كاسم المشاعات الكتخرية الدقيفة المتكزوليش:» 
(7111011]1011©5). فعلى هذا الرأى يصح القول بالتدرج من الفأس 
العليظة الصيكم إتررة لك اليتخيحين اله عفن إلى الستطية قم إلى 
الميكروليث. 1 

وصناعة الشظايا هذه يعمها عندنا اسم الحضارة العاطرية أو 
العطرية 4161160 نسبة إلى بِنّر العطر قريبا من تبسّة حيث وجدت لأول 
مرة عدة أدوات: منها أَرُميلات ومكشطات وأسئة لها سيلان صغير 
يوحي بأنها كانت تشد على العصي وتستعمل كالحراب. والملاحظ أن 
الأبرة تمتها سكن :ومن بعكو على هذه الأذواك من غوي النيل إلى 
ساكل المحيظ كنا يفزل: 0:66 اننا فن المعري بالخصوض نقد 
كد طلكها عن تاكن جل قار قفو ك يشان المطلطاد الفا ره نمال 
قرب طنجة. 

وفيما يتعلق بهذه الحضارة نجد لأول مرة أثراً يشير إلى المشاغل 
أف الوكساوسن السيعاكنيقية الأفساق ذلك العيد هذا ادر هو انعرف 
نامي التيملوس :5طلن11 ومو عبارة عن الرجام االكجرية التي أقنمت 
في أغلب الأحيان على شكل شبه هرميء أقيمت وسط الموقع الذي عثر 
فيه على الأثازد :ولاقتك :ان الخيرة تمترى العرد عد مهارت ديع الجدلزل 
أن القصن هن هده ال كاجات التسوية. ولك فلن هلي" انفلك أن بان 
ذلك العهد قد بلغ إلى مرحلة ثقافية مهمة تتمثل في الدين أي في تقديس 


3 .2 .711711011116/ ”1 06 0376 1كى 2611 : علتهان. 0 (3) 
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القوى التى ظن أنها تهيمن على الأشياء والكائنات. فأقام لها هذه 
البيوت يترضاها عسى أن تبتعد عنه أو تعفىَ عنه أو تساعده. 


الحجري القديم الأعلى 


وبالحجري القديم الأعلى تؤكّد الخطى السابقة وتتسع.ء لأن هذا 
العصر هو عصر الدقّة في الصنع؛ عصر الميكروليث الذي انتشر على 
طول أرض المغارب من ليبيا إلى الساحل المحيطي. وامتاز هذا العصر 
بصفة آخص باشتماله على حضارتين متباينتين لعنصرين إنسانيين 
مختلفين, هما الحضارة الإيبرومروسية (الإيبيرية المورية) أو (المويلية 
ط0118)) (الوهرانية) وصاحبها هو إنسان «مشتى العربى» ويعتبره 
العلماء من أصل غربيء والحضارة القفصية عممءز5م02) كنا كنا يقال 
إنه من أصل يرجع لشرق البحر الأبيض المتوسط. والأولى سميت 
إيبُرومروسية لأنها وجدت مشتركة بين السواحل الوهرانية وشمال 
المغرب الأقصى وإيبيريا. أما الحضارة القفصية فتقسم إلى سفلى 
وعليا وتمتاز بظهور ركامات القواقع الحلزونية الممتزجة بالرماد مما 
بدل على أن الإنسان إذ ذاك عرف الطبخ زيادة على الآدوات الحجرية. 
وقد انتشرت أول الأمر بكل القطر التونسي ويشرق الجزائر. ويرى 
بعض العلماء أن الإنسان الذي قام بها كان 5 القامة, حاد الطبع 
ميّالاً إلى الحرب» على عكس إنسان الحضارة الإيبيرية المروسية الذي 
نون أنه كان أطول من الأول كان متجالهاا أو اتدل الت كةو اذلك 
أخضعه أو طرده الأول عن السهول والسواحل إلى الجبال الداخلية. 
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ولا يمتاز العصر بهذا فحسبء بل يمتاز أيضا بالنقوش التي تركها 
لنا معبّراً فيها عن أفكاره كما في الموقع المعروف بالمقطع في جنوب 
تونس. كما أنه حاول محاولاته الأولى في النحت على الحجر الجيري 
فترك لنا أشكالا معينة تمثل أقنعة إنسانية أو حيوانية لاشك أنها ترمز 
لأشياء يغيب عنا الآن مدلولها ولكننا نتصور أنه كان يتقنّْع بها لتقيه 
الشر أو لتخفيه عن القوى الخارقة للعادة التي كان يخافها أو يتعبد لها. 
فإن صح هذا ففكرة الدين قد زادت وضوحاً عما كانت عليه من قبل. 


الحجري الجديد 


ولعل أعظم العصور أثرا وأكثر إيضاحا للخطوات التى سلكها 
الإفسان القديم, هو العصر الحجري الجديد (الثيوليثي منرونطاناه16) . 
فى هذا العضو تطور الاسنناق تطووا بحاسما فن ثقافته وصناعته كنات 
الاجتماعية. وآول ما يبادهنا هو أن الإنسان أدخل على صناعته 
الحجرية تحسينا عظيما بالصقلء ولذلك سمي هذا العصر بعصر 
الحجارة المصقولة عناهم 2166 تمييزاً له عن الفشين: السابقة التى 
عرفت بعصور الحجارة المقطوعة 1311166 عزء1ط. فيالصقل 5 
الحجارة المستعملة ملساء السطح حادة الجوانب تساعد على القطع 
فو 

وقظو د الانسان اقتضاذياً كذلك, فقد كان من قبل يجمع طعامه من 
الآأرض أو يقطفه من الأشجار ويصيده من الماء واليابسة» فصار اليوم 
يؤنس الماشية ويدجن الطيور أي يربيها ويستولدها كما أقبل على 
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الآأرض يحرثها ويزرع فيها البذورء ويهذا تظهر فكرة الملكية في هذا 
العميو الملكة العقارية ميلا مستسمل عله مق تملك للأركن وما نميا هن 
ينكرون هذا الرأي ويقول بفكرة العمل الجماعي في الأرض المشاعة): 
كما ظهر النسيج والخزف. وهذا التطور الاقتصادىي صاحبه تطور 
مستقراً فأنشاً القرى التي لا نعرف عنها شيئًا بالطبع؛ ولكننا - طبقا 
لمقتضيات الأحوال - نفرض أنها عرفت أول نظام سياسي بدائي على 
نحو ماء ولكنه على كل حال أساس لهذه الأنظمة المختلفة المتعددة التى 
عرفها الإنسان فيما بعد. 


وقد قيل إن ظهور هذا العصر بالمغرب كان متاخراً عن ظهوره 
بالمقديق جتنمو الفاسيكة:.وسينى ذلك علئ: نا عظين الطروف المقاخية 
التي استمرت بالمغرب أطول مما حدث بالمشرق. فبينما كان الإنسان 
بالمشرق ينشئ القرى ويبني» ويدجن الطيور ويؤنس الماشية ويتحكم 
في القوى المائية فيسقي غروسه. كان الإنسان هنا أُميّل للرعي 
وللترحل؛ وعلى كل فإن هذا العصر بدأ بالمشرق في أوائل الألف 6 ق.م؛ 
ولم يبداً بالمغرب إلا فى أواسط الآلف 5. وكذلك فإن نهايته حدثت 
بالمشرق فى متتسيك؟ | ولق لتو كموة بالشهري الأرف امعد 
التاريفية القرية نسبياً أي حوالي 1200ق.م: والأهم نكل ا 3 
حضارة العهد التبوليك بالمكرب حل يتجزاً من مجموع الثقافة التي 
عرفها الإنسان على قاف الحخن الأبيهن المتويتط:وفى يول 
الأستاذ الإسباني طرديل يسدق هق مكلنات هذ العصدر ارد ككل 
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فذة المخلفات من المؤان التى استعملت كالخزف وغيوه شناعدنا على 
اعتنان الحطافة المقوفة الخد هذه الجماعات 'الأخرئ التى ظهرت حول 
النحن:الآبيهن المتوسظ:.: إن يوجد :تشاية وتمافل مع جا درق ع طون 
الخط الساحلي الإسباني (في الأندلسء ومرسيةء ومقاطعة بلّنسية, 
وقَطّلونياء وكذلك في قسم كبير من إيطاليا أي من ليغوريا شمالاً حتى 
جزيرة صقلية جنوياء كما يظهر هذا التشابه في جنوب فرنسا (في 
لانكدوك ويروقنُصا)». هذا رأيء وهناك رأي 00 افيا ذلك 
العهد في آرض المغارب تتصل بصفة واضحة بالمكونات الحضارية 
التي متها تبكر 3 كووى المنتد ة دوا لكتهعا الى لنمن عدن 
وعلى هذا فهي متصلة حتما بحضارة منطقة البحيرات أي شرق وجنوب 
شرق إفريقيا التي تعتبر الآن المهد الأولي للإنسان: ولكن الجفاف الذي 
طرأ على الصحراء الكبرى في أواخر الحجري القديم الأعلى وأوائل 
الحديث أزعج الإنسان عن مساكنه هناك فاتجه نحو الشمال باحثا عن 
أراض أصلح وأليق لحياته؛ فوصل إلى ليبيا وانتشر فيما يجاورها من 
أرض المغاربء أو سلك طريقا ثانية أدت به إلى الشمال الغربي 
(المغرب) حيث الجبال فاستقر وأنتج هذه الحضارة. ١‏ 

ومع ذلك فهذا الرأي ليس مسأما كلياً بحيث إذا صح وصول 
عناصر بشرية جديدة تحمل معها أشكال حضارتهاء فلا يمكن بحال نفي 
وجود عنصر محلّي. وقد سبق أن رأيناه. كما لا يصح بحال نفي وجود 
تطور طبيعي لهذه الأقوام المحلية الساكنة بأرض المغارب. ولهذا 
فالأحسن إن يقال أن تفاعلا قد حدث يين العناصر المحلية والعناصر 
الوافدة. 
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بدء التاريخ 


ونحن لا نستطيع أن نذكر بالضبط متى انتهى ما قبل التاريخ: 
ومتى كان بدء التاريخ 15]0116ط2]0]0. 

وأيا ما كان الأمرء فإن هناك عهداً طويلاً نسبيا يمتد من نهاية 
النيوليثي (الحجري الجديد) إلى قدوم الموجة الأولى من الساميين الذين 
جاعوا من المشرق. هذا العصر هو الذي نجمله ونطلق عليه تجوزاً اسم 
بذ الخاريخ أو 'أواكل القارك ذولاشك أنه وسمل اصصيرا اخرى ددع 
تحته. أو على الأصح أنه يتفرع إلى حقب لا محل لذكرها الآنء 


وأهم ما يلفت النظر في هذا العهدء هو أن المغاربة عرفوا حضارة 
المعادن: وإن كانت معرفتهم بها قد حدثت على أغلب الظن في أواخر 
العهد الذي نتحدث عنه. وهناك سؤال : هل المغارية اهتدوا كفيرهم من 
الآمم للمعادنء أو إنهم جلبوها أو اقتبسوها من جيرانهم ؟ لقد عثر على 
رأس حربة من البرئْز بالقرب من طنجة في المريسء وعلى آخر مماثل له 
في سيدي مسعود بناحية الدار البيضاءء وعلى مقدّة بوادي عكّراش 
بناحية الرباط» وعلى عدة أدوات نحاسية أخرى بالصحراء قرب أَفُجوجة 
بموريطانية. وكانت هذه الكشوف مثاراً للخلاف بين من ينكرون أنها من 
صنع محليء فهي مستجلبة حسب رأيهم» وبين من يرون العكس. وقد 
ساعد على هذا الخلاف أن الأدوات المكتشفة ضئيلة العددء وأن ما 
اكش 'منها قري :طفحة والذان الضاءشحة بالأدوات لاسر 


(4) انظر: 110470 لاه 870112 1ك ©ع1.'0: بقلم 12 .١ثء‏ فى الجزء الخامس من النشرة الأثرية المغربية. ص 
1 وما يليهاء لسنة 1964. 
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في رسوم الأسلحة المنقوشة على صخور جبال الأآطلس الكبير قرب 
مراكش فى الياكّور 2١2801115‏ وأ ركسوق ع2 01 وتيزى تتدرليست 
كنع 91121 , 


آما الأستاذ جودان فمن رأيه أن المغرب لم يكتف بالاقتباسء بل 
كانت له مشاركة فعالة. يقول : «لقد صار اليوم من المتأكد أن المغرب لم 
تتجاهله حضارات عصر البرنزء بل الأكثر من ذلك أنه ساهم فيها 
بنشاط)»6. 


على أن قيمة هذه النقوش التي عثر عليها في علو 2700 مترء لا 
تنحصر فيما تقدمه لنا من رسوم للأسلحة العموية ول تمي ذلك إلى 
رسوم الإنسان والحيوانات والأبقار منها على الخصوص. الأمر الذي 
يشير إلى أن طوائف من المربين للأبقار ومن الرعاة قد أقاموا طويلا 
على هذه المرتفعات في جبال الأطلس الكبير حيث الماء والكلاً يساعدان 
كثيرا على تربية المواشي. ولعل هؤلاء المريّين للأبقار ورعاتها قد 
اقتحموا هذه الجبال آتين من الصحراء بعد ما تم جفافها في أواسط 
الألف الثالث قنم. ] 


(5) انظر : 41105 2707110 11 712251765 0011105 7 025 كلاص001) بقلم عمصحممطلة]8 .ل في جزآأينء وانظر التعليق 
عليهما بقلم 10015 .4 في عدد 5 من النشرة الآثرية المغربية وعدد 6 ص 29 لسنة 1966. 

(6) :1116101 دعل ءأع 6010 عتم '] أ ع0تها! نلك :الكت عل 115ز71712عكقع 65ل بقلم «ذل10 .ىم في النشرة الأثرية 
المغربية ج 6. ص 11 وما بعدها سنة 1966. 
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نهذ المواظن قو كانت مخ لد .وتتذلى: مده سنون خلدية لش ك1 


وفىي حقب متآخرة من هذا العهد كان المغرب على اتصال 
بالصحراء وبإفريقيا السوداء على ما يظهر من رسوم العريات الكثيرة 
المنقوشة على الصخور من زناكة قرب فيكيك إلى إيشت وفم الحصن 
قرب نهر درعة» ثم تنزل هذه النقوش بعدة أماكن في موريطانية الحالية 
على طول الطريق المؤدية إلى أمَرْماز شمالي نهر السينغال؛ ومن هناك 
تنزل مائلة إلى الجنوب الشرقي حتى طونْديا قريباً من غانة حيث سوق 
الذهب. وهذه العربات عريقة في القدم. رسومها عديمة القيمة من الناحية 
الشية وها فديفها فيما كشن إلنه من وجوك علاقاك عريقة في القد 
بي المقرب: والعسم و و] فريقيا | السودادوارهنذ | وده كاف ليجعليا ازاك 
فيفنة كفيرة: مما قحو الإشتارة إليه أق هده الفونات د كوهد لبذاً 
مربوطة إلى الحيوانات التي لابد أنها كانت تجرها. (فنستطيع إذن أن 
فيضن أن أغرنات زواكل الحاريت ف دهده التاحده كاذك تصرها لخر واد 
الغزلان الكبيرة المتانسة...©) 


(7) يشير هيرودوث إلى أن بعض أهل شمال إفريقيا كانوا يلبسون ملابس من جلد تتدلى منها سيور جلد. 
انظر تاريخ هيرودوث ج 4 الفقرة 189. 

(8) انظر عن هذه العربات : تزباتهط 0 75ودك عل عاناه" عدرلا ,أه11ا 0610 هتمأو نك بقلم نمع 0نامع نا بالا .0 في 
العدد 9 من مجلة أنع10ه60طع1ةى مارس-أبريل 1966. 
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السكان الأولون 

لا نعلم شيئًا دقيقا عن طوائف السكان الأولين بشمال إفريقيا في 
هذا العهد الممتد - كما ذكرنا سابقا - من نهاية النيوليثي إلى د 
الساميين الأولين. ولكن نظراً لوقوع شمال إفريقيا في قلب العالم القديم, 
فإن هذه الأرض لاشك قد تلقت أمواج المهاجرين الذين وفدوًا علنها من 
آفاق مختلفة. 


ولا عبرة بالرآي الذي يجعل هذه الآرض منعزلة عن العالم بالبحار 
والصحراء. فقد رأينا من قبل طريق العربات التي تصل المغرب بإفريقيا 
السوداء. ونشير الآن إلى أن هناك طرقاً أخرى أسهل وأوصل من هذه. 
وهي طريق الساحل المحيطي التي تنزل من طنجة» ويمكن أن تعبر نهر 
السينفال لتتوغل فيما خلفه من الأرض. وهناك طريق ثالثة تخترق 
موسطة الصحراء. وكانت تنزل من أوتيكا الفينيقية أو من أويا 062 
(طرابلس).؛ إلى الهكار ثم إلى أدرار إفوراس لتصل إلى كاو 680 على 
نهر النيجر. وعلى طول هذه الطريق الثالثة نقشت أيضا رسوم العربات 
التي تشير إلى أن الإنسان مر بها على عربات تجرها الخيول منذ أواخر 
الألف الثاني (31200.م)2. ولا شك أن العريات إنما مرت بطريق 
معروفة ومسلوكة قبل هذا العهد بكثير. ولاشك أيضا أن هذه الطرق هى 
التى سلكها من قبل (بألف سنة على التقريب) أصحاب المواشى ورعاة 
الأيقار فى طريقهم إلى الشمال عندما جفت الصحراءء متجهين إلى 


(9) انظر: 0ةتاستاوصة]1' ,كدءترط1] ء77علاع عل كتملكه دعل عللاه1 10 بقلم عأمطآ .11 فى 010812ءعةث ص 258 وما 
بعدهاء العدد 9 سنة 1966. 


22 


الدرتقفاف: ؤمنها بخدال الأطلس :كما أشرنا فقن قل «وبيةا يكونون أكذئ 
الموجات البشرية العتيقة التى وفدت على شمال إفريقيا فى هذا العهد 
الموغل في القدم. 


أما من ناحية الشرق فإن شمال إفريقيا يتصل براً بآسيا عن طريق 
مصر وسيناء. فالأغلب على الظن أن موجة بشرية أولى متمثلة في 
أعنهايالعهيا رة القمضية فووهتاة | لشهال إفريه] فايعة ين 
الشرق» ومن فلسطين أو سورية على أرجح الرأي نظراً للتشابه الموجود 
بين صناعات هذه الأقوام هنا وهناك. على أن قفوفري [1/21056 .10. قد 
احتار بين أن يرجعها لأصل شرقيء ويين أن يرجعها لأصل أوربي وصل 
عدو سشية حرل ا وو سال 101 الأ مرو د ا قها وق اقول ذا الرلى ذأي 
نظوية الأطيل الأووي 1 فين 'لذا 1خ لفت :إل إلى بمورية هن عم 
وجود أية حجة لديناء لا أنتربولوجية ولا أثرية». ولكنه يعود بعد ذلك 
فيشير إلى إمكان وجود فكرة دينية ترتبط بمثلها في مصر ما قبل 
الأسر!).. وكذلك تشير أليمن 60دهذاى .1251 إلى أن الصناعة القفصية 
الوا مسغانباه هم المضاعه التتصدرة اوكذلك فاق قدي هزه الصلدت 
الحضارية يؤكد الدكتور الناضور”*!) وجودها مع مصر وشرق البحر 
الأبيض المتوسط وفلسطين منه بالخصوص. 

فإذا سلّمنا بأن وسائل الحضارة ومنتجاتها الصناعية لم تكن في 
تلك العهود الغايرة تنتقل يمفردها كما هي الحال اليومء بل ينقلها 
(10) عانو تيف '! عل ©زم1ون 6 ج 1 ص 411-410 بقلم لإعتظتله77 .5. 
(11) نفس المصدر ص 414. 


(12) الجزء الثانى الخاص بإفريقيا في 7101/6[ '] عل 27611510176 ص 80 بقلم «عصناك .11. 
(13) المغرب الكبير ج 1 ص 111-112 بقلم الدكتور رشيد الناضوري. 
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أصحابها معهم حينما ينتقلون من مسكن إلى مسكنء أمكننا التسليم 
بآن طوائف بشرية قد هاجرت من الشرق - من أماكن مختلفة به - إلى 
شمال إفريقيا فى عهود موغلة في القدم, وأنها هى التى حملت معها 
صناعاتها وثقافتها العتيقة إلى مده لأرخقزليين نك مكدافا ليده 
الهجرة من الشرق فيما يرويه ييتار 17.51]18150 عن 25 جمجمة جلبها 
بوفَارٌ 8111254 من مدافن عتيقة بعدن؛ وقاسها ودرسها كل من بيرثلُون 
0 وثشنتر 053256©: فقال1!42) : «يعدما لاحظ هذان العالمان 
المشابهاتء (الخلقية الموجودة)» بين جماجم عدن والجماجم الإفريقية... 
تساءلا إلى أي من المجموعتين الجغرافيتين يرجعان ليَفْهِما أيّهما طبعت 
الأخرى يسور اقها السافلية ؟ كول العوبي الحدي ساحن إلى (قويقيا: أن 
هي هجرات إفريقية امتدت حتى وصلت إلى بلاد العرب ؟ 


وإذا أمكن ان تفد على شمال إفريقيا أفواج بشرية من بابيه 
الجنوبي والشرقي كما رأيناء فلاشك أن أفواجاً أخرى قد وفدت عليه من 
بابيه الساك أ شو هال هذا البحر الأبيض المتوسط الذي ينفتح 
على جزر الآرخبيل الإيجي وعلى الهضبتين الإغريقية والإيطالية في 
مواجهة ليبيا وتونس كما ينفتح على الهضبة الإيبيرية في مواجهة 
العزيج خضوضا رأق مهنال إنريقنا 4 دزال إلى البو شدكة رانك 
متعددة ومتاصلة من الشقر ذوي الشعر الأشقر والعيون الزرق. الأمر 
الذي دعا بعضا من علماء الآنتريولوجيا الطبيعية إلى بحث هذا 
الموضوع علميا ومنهم برلون ممإعطاءرء8 الذي درس هشياكل عظمية 


(14) انظر: ص 438 من 1111510176 1© 7005 1.65 من سلسلة 1'111/110111/6 ©0 :1001:1101 ! بقلم 18.5161810 نشر 
اعطء ]1 متطاى. باريس 1932. 
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استخرجها من مقابر سوسة وصفاقسء واستنتج أن هذه المنطقة كان 
يسكنها قبائل تنتمي إلى الجنس الكبير الأوربي الشمالي”2. ونفس 
الاستنتاج وصل إليه ييتار 5101850 الذي أضاف أن ذريتهم لا تزال إلى 
اليوم كثيرة العدد خصوصا في منطقة فُسنطينة19). وعلى هذا المعنى 
يكون أهل الريف من الشقر فرعا ثالثا من هؤلاء. 


البرير 


إذا تقدمنا في الزمان وجدها البرين (الأمازغة) أقدم شعب يقيم 
نهذة الأرطل ويلقى الزاحفين على تبمال إفريقيا من ههه الميقبين 
الأرلين إلى العويه وقد الكتلق الما حكووونى اصبو تيد قخطهم المؤر خرن 
العرب كنعانيين. فابن خلدون يعتبرهم «من ولد كنعان بن حام بن نوح»» 
قي تومن اقل السراعل العامة على ركه كما أن البتووخ 
البيزنطي يروكوب م2:00 يعتبرهم من فلسطين. فرأيه إذن قريب 
مراع انق كلرون زوكمان الرايدن ككسه ايم بسن الواشوين علن 
المغرب. وهذا ما يوّكده بوسكى 0-11.8011501066 فى كتايه «البرير»» 
إذا يفول" جلاب مان حال هن الأحوال “لم يكن السرين هه السكان 
اوليك الطتاطق الذي عاترا عونا شيها برد نمال | قريقها إلى 


05 
: 


التاريخ». كم يتابع بوسكي بعد هذا فيقول : «... وقد وقع الظن بيأن 


(15) 1010[ نال لان تيل داك ©1111 1076© 110101011 ©ع0” م1 : تاماعطاتء 8 
وانظر أيضا .0112711212 86186716 ه1 "#لاى د5علاوأع 071102010 كعداءعتاعء12 : «ماعطتيع8 
وانظر : .1913 ,.0لآ' 4 ,“اع للك ”ل 11[جره 7ع 60ج ل 501616 ه1 ع0 11أ1ء|آلاظ : عتاسقطت0 
(16) ©11*11151011© 70005 165 ص 439 بقلم 0 ا 
(17) انظر: 86758765 165 يقلم اء0ا801050 .0.11 ص 22 من سلسلة 7 ء[15ه5 016 رقم 718. 
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فاتحين من البربر - لعلهم أتوا من الشرق - قد فرضوا بعد ذلك وعلى ما 
يحتمل لغتهم وحضارتهم على قبائل متآخرة. فماذا يمكننا الآن أن نقوله 
عتما لاكضل الشوفى: العرس على ها يحسمل ليؤلةه الفايحية لشتمال 
إفريقيا 65 إن الشيه موجود ولا شك فيه بين الحرف الليبى وحرف 
سيناءء وفي دلَتا نهر النيلء الأمر الذي يؤكد أن هذه هي الطريق التي مر 
بها هؤلاء الأسيويون في طريقهم إلى شمال إفريقيا. ونضيف أن البرير 
عرفوا فى الوثائق المصرية المنقوشة أو المكتوية بأُسماء مها 
- © (19) 
تحوم ممه ٠.‏ 
إن البرير لا يعرفون أنفسهم بهذا الاسمء وهم يسمون أنفسهم 
إيمازيفن أي السادة, والمقبول عقلا أنهم لم يطلقوا على أنفسهم هذه 
التسمية إلا بعد وصولهم لهذه الأرض وتغلبهم على من وجدوهم بها من 
(قيائتل متآخرة). ويذلك أحرزوا السيادة على الآرض وسكانها. 

ولكن من هم الأمازغة الأصلاء في هذه الطوائف الباقية إلى اليوم 
ممن نسميهم بربراً بشمال إفريقيا ؟ أما من ناحية التكوين الخلقي 
فالمتاكد هو أن البربر اليوم أجناس وشعوب لا يشبه بعضها بعضاً في 
الخلقة. ومعنى ذلك أن الوحدة الجنسية السلالية منعدمة انعداما كلياً بين 


(18) نفس المصدر ص 25. 
(19) العرب قبل الإسلام. ج 1 ص 133 بقلم الدكتور جواد على. 
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الوحدة السلالية ثابت حتى فى الجماجم وفى الهياكل العظمية التى 
أنتريولوجية: وقالوا :«... ليس هناك من جنس بربري. وإن مدلول 


«جنس بربري» لا يتناسب مع أي واقع سلالي». 


تصنيف طوائف البربر 


اتصل البربر خلال التاريخ بكثير من الآمم والشعوب القديمة وكان 
من بين هذه الشعوب كتاب سجلوا بعض الحديث عن شمال إفريقيا 
وأهل هذه الأرض حسب ما شاهدوا أو حسب ما بلغهم. ومن هؤلاء 
الإغريق الذين سموا شمال إفريقيا ليبيا كما سموا السكان بالليبيين. 
وفي مقدمة هؤلاء طبعاً يأتي هيرودوت الذي يطلق هذا الاسم على جميع 
سكان التحمات الشعالنة من كدود مجن لو ساخكل لجنا .بوكذلك 
الآمر مع هيكاتي الميليتي 111166 06 .11 وهو من أهل القرن 5 ق.م» يذكر 
تُرينئكي 6 بأنها مدينة قرب أعمدة هرقلء ثم يذكر تنجي 215086 
ومليسا 81611553 بأنهما مدينتان ليبيتان22 ومثلهما سيلاكٌس +ه1نإ50 
هن آهل القرق:4 قن بذكن :في رلته أن أعمدة حرفل فى لببيا 01 يتما 
الشافر الإغريقي دار لووط :هومن أهل القرن 3 وم».ويظير أنه 
زار مدينة قورينة 5856ز0. يطلق لفظ ليبيا على قسم خاص من ليبيا 


.13 .صستن "4 .“اعع لل 'ل .8.5.0 ,2010 نال عناوتكط لاء عصمعءةممتناء 201010112 ععة 12 -مهاإعطتعءظ8 (20) 
أيضا ... ص 11 من 86156565 5ع1 بقلم أءنا50نا80. رقم 718 من سلسلة ؟ ء(-35ة5 عنا0. 
أيضا ص 110 وما بعدها من 1:2065كى اء 565ء2615 بقلم 81671020 نشر 29(006. 
(21) هيردوتء الكتاب الرابع» فصل 193-191-181-170-168. 
(22) ص 16 من 5لعاعقة 5تتاعاناة 5ع[ تعدك عمعه]/ا 16 بقلم نتعو10 .خ1. 
(23) نفس المصدرء ص 15. الفقرة 111 من رحلة سيلاكس. 
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الحالية هو سرنيكا ٠‏ كما يذكر أهلها بأنهم ليبيون!*2) وقريب من هذا ما 
ذكره يوليب عطنوزوم250, وديودور الص قلي علزعذك عل عه0لو 200121 , 
اللذان جعلا الليبيين هم الأهالى الذين يعيشون في المنطقة القرطاجية. 
ونعود إلى هيرودوت في وصفه لشمال إفريقيا (ليبيا) فنجده لا يقف عند 
اسم الأرض وسكانهاء بل يذكر أسماء كثير من القبائل التى كانت على 
عهده من حدود مصر إلى بحيرة تريتون التي يغلب على الظن أنها هي 
كنظ لحري ومتهويق غنم )كوا لهنا وسنبداكنها ومن الكتيو :مق ها داقينا: 
ويبداً أولا بذكر القبائل التى كانت مساكنها بساحل البحر أو قريباً منه, 
ثم يعود فيذكر سكان الداخل من الرحل وأهل الجبال. ويذكر من هذه 
القبائل قبيلة.مكسوين :206ة81 الى يطس أن اسنمها تحرف غن 
«مازيغ». ومن غريب ما يذكره عن هذه القبيلة أن أهلها كانوا يعدون 
أنفسهم من الإغريق: قدموا من مدينة طروادة 15016/, المدينة المشهورة 
فى التاريخ والأساطير7©. وكلمة «مازيغ» قد حرفت قديما على عدة 
صيغ ٠‏ منها مازاك وء250213230', مازيك وع290213216, مازو 265ة]/30(1©, 
وغير ذلك. 


(24) عناو1طالا© النشيد التاسع, 5 و 107. 

(25)بوليب. الكتاب 1» فصل 65 فقرة 3 - فصل 74:, فقرة 7 - الكتاب 3. فصل 33, فقرة 15. 
(26) ديودور الصقلىء كتاب 20. فصل 55. 

(27) هيرودوت الكتاب الرابع من فصل 168 إلى فصل 205. 

(28) صممةال بقلم 51602 فصل 30. 

(29) ع6دمةاه]2 الكتاب الرايع فصل 1 فقرة 5. 

(30) وعتاجة]8. 5.7 ,ععصةعز8 عد[ .1ه 
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النفوذ القرطاجي بتونس خصوصا. يتلوهم من الجنوب والغرب 
النوميديون 0711065ل. وأرضهم هي نوميدياء وهؤلاء يتلوهم بدورهم 
الموريون 12/131165 وأرضهم هي مظاك ومن خلف هؤلاء جميعا 
يأتى الجيتوليون 6610165 الرحل من أهل المناطق الداخلية الصحراوية 
أو المتعطة نالسرهواى وو اتكل كل طاففة كن الزوها قوق اماه فدكرو 
القبائل التي تكونهاء والتي لا داعي الآن لذكرها هنا. 


ومع العرب يتغير التقسيمء فقد اعتبروهم في أول الأمر طائفتين 
على أن ابن خلدون يشير إلى أنهما لا تجتمعان مطلقا حسب رأي بعض 
جد الين يثحدن.هن قيس ابن كهلاق:.ولا:يعنينا الآ مناقشة هذا الرأي 
وإنما نذكره لنشير إلى أن بعض نسابي العرب تنبهوا بدورهم إلى أن 
البرير ليسوا أمة واحدة. على أن هناك تصنيفا عربيا ثانيا للبرير وهو 
ولسنا ندري أصل هذا التقسيم الذي تتفرع فيه كل طائفة إلى ما لا 
يحصى من القبائل. وقد صار هذا التصنيف الثلاثي هو المشهور اليوم. 

قن المهبامة ة كالتحفويي اف هدهو لي كالةومناحة 
وهسكورةء وهرغة. ورجراجة. وجزولة» وهزميرة. 


ومن الصنهاجيين : زناكة, ولمتونة, ومسوفة., وكدالة, ولمطة. وترغة. 


ومن زناتة : جراوة. ومغراوة: وينو يفرن: ومكناسة:؛ وينو مرين» 


وينو وطاس. 
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وقد أصبح هذا التصنيف الثلاثي هو المشهور اليوم. وربما كانت 
اللغة أساسه الأول. 


ولكننا نطرح سوالاً : إذا لم تكن لدى البربر وحدة عنصرية سلالية, 
فهل هناك وحدة ثقافية وحضارية أساسها اللغة ؟ وما هي هذه اللغة ؟ 
لقد قيل إن اللغة البربرية متحدّرة من لغة أمّ عريقة في القدم, هي الليبية 
التي كان القوم يتكلمونها منذ نحو ألفين من السنين أو أكثر. ولكن هذا 
القول يرده باصي (835561) بقوله : «... هذه اللغة الأصلية ليس لها أي 
أثر في لهجات اليوم... فهل يجب أن نفرض - فرضاً عجيباً - أن اللغة 
البربرية قد تغيرت جداً منذ ألفين من السنين إلى حد أننا لا نجد في 
اللقة التصالية حت أعدول الكلندات القيئة 8106 والحق اخ مشلكة أصعل 
البريرية قد جعلت الباحثين يتجهون اتجاهات مختلفة في بحوثهم. 
فقد أتعب دشرانسي /إ0131600 126 نفسه؛ وأخيراً جعلها ذات قرابة 
بلغة البسك 835016 التي استعصت هي أيضا - ولا تزال - على 
الباحثين. وجعلها برثولون إغريقية من الفصيلة التراقية البللسجية 
81010 11130-615. وجعلها يرئتون 811008 الأمر يكي أترورية 
501 وجعلها رين ممتخ] ل اق كما قال غيرهم يأنها 
سودانية2©. وكل هذه الأقوال قد رفضت لأنها لم تسندها حجة 
فاظفة: قينا سنو فقولا اشر كاك التاحكون المكاشرون تحمعون قلية: 


وموؤّداه 0631 0 اليريرية فى حالتها الراهنة, ذات نسب بمجموعة 


(31) ص 10 من 5هةةط2ء8 دعل عتدطهة11]62 12 هناد تددو بقلم أعدقة8 .11 
(32) نفس المصدر. ص 11. 
(33) ص 31 من 9للتتتناه8 .1 فى كتابه عمتةءم قبطم عتطمممعمصطاة ”0 كامعدمفاظ . 
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اللغات التى تدعى حامية أو سامية أولى 2:0]05601]10106: والتى نجد 
آثارها فى اللغة المصرية القديمة» وفى القبطية الحالية المتفرعة عنها». 
قبي هذا التشتبان مو هدة للغاك الت كان متعاليا ا لمتومال افيف 
والزاوئة الحتوبية الغربية للبلاد الدوية اند" ذلك أن اللخاث الساسة: 
أو السامية الأولى: وكذلك السامية تجمع بينها وحدة بنيوية عميقة وكذلك 
في النحو وتأليف الجمل. كما أن هناك عدداً كثيراً من الأصول الفعلية 
المكتتركة خياء خصوصنا في 'لغة الطواوة القن هى اقل مق قرفا قار 
باللغة العرسة ولينن ذلة رامعا إلى الامخناس من العردية؛ لأ كثيراً مق 
أصول الكلمات المشتركة وجد في النقوش البربرية التي ترجع إلى سنة 
0 بده أى إلى نكتن تمافينة عوون قبل وحسولالعرت إل ارذن 
المتعارية8. 

ولكننا نتكليت هو الدويوية كنا لو كافك لعو[ كد منطو وها الفينة 
القوم في جميع شمال إفريقيا!! والواقع أن الأمر بعكس ذلك. فالمشاهد 
اليوم - كما كان من قبل - هو أن هناك على الأقل ثلاث مجموعات لغوية 
كبرى تابعة للتقسيم القَبلي الثلاثي الذي تحدثنا عنه آنفاً. هذه 
المجموعات هي المجموعة الصنهاجية؛ والمجموعة المصمودية, 
والمجموعة الزناتية. وتتكون كل مجموعة من عدة لهجات صغرىء والكل 
يجل عن الحصرء وإن كان باصي (835561) استطاع أن يحصصي 
وَنضتّف ألفاً ؤماتين 1200 من هذه اللهخات(65. 


(34) بوسكي ص 21-22. وانظر 51 من 0675876 1116101106 | 'لاى أودك بقلم أعدوكة8 .11. 
76 10711811 10 بقلم أء5355 .لك (35) 
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وعلى العموم يتحدث بالصنهاجية قبائلية الجزائرء والأطلس 
الفسوسنط بالمفرد» وأهل ملؤية"العلباء وكافبلالت:وموييطة الأطلش 


كنا كتحذة بالمطهودية سكان غزب الأظلمن الأعلن. اهفل الأطلين 
الصغيرء وتخومه الصحراوية وجل أهل سوسء كما يتكلمها بعض 
الغماريين بغرب الريف. 

آما الزناتية فيتحدث بها أهل ليبيا وتونس وقسم صغير من أهل 
الجزائرء وبعض أهل الريفء والآطلس المتوسط الشمالي وجبال بني 
يزناتن. وبالصحراء يتكلمها أهل مزابء وواركلة: وتوكورت. على أن 
الأمر ليس من البساطة إلى هذا الحدء بحيث يعسر معه وضع خريطة 
لغوية للمجموعة الواحدة؛ ويعسر معه العثور على الخط الكبير الذي يمكن 
اعتباره أساسا فى وحدة اللهجة بِلّه المجموعة اللهجية. وذلك هو ما جعل 
النانن لا ممتطعرة لعافم فين يينهم بمجرد ما تبتعد مجموعة بشرية 


عن مجموعة أخرى. 
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الكتاب الثاني 
بدايه التاريخ اللإفريقي» 


1 


هل يكون قدوم الفينيقيين لآرض المغارب بداية لتاريخها ؟ وهل 
حقيقة إن قدومهم كان على دفعتين ظاهرتين في التاريخ ؟5 


الحق أن معلوماتنا في الموضوع تبتدئ من أوتيكا على قول؛ ومن 
يعلمه أحد ولا يدعى أحد أنه يعلمه. 


وعلى كل فالنصوص شحيحة:؛ وهي فوق ذلك متآخرة في الزمان لا 
يمكن الاطمئنان الكلي إليها. فهناك منشات سابقة في الزمان على 
كَادرس 62088 الأسبانية. وفي هذا المجال فقَستر انو وطوىن؟ 0660 
المولود حوالي سنة 50 ق.م يقول عن الفينيقيين إنهم «توصلوا وراء 
أعمدة هرقل وأسسوا مدناً في هذه الجهات» وكذلك في موسطة ساحل 
الحويا بزو لال ع 0 طَروادة 6ذه:1» كما أن قيليوس 


(*) ملخص عن كسيل بترجمتنا العربية. 
(36) سترابون : ك 1, 23 2. 
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باتركلوس 15ا[تاء23]:6 15ا11ء7آ وهو من أهل القرن الأول يجعل عودة 
الفيركليين إلى البيلويْقيرٌ فؤغفهونزه261 يد السيطرة على طروادة يمو 
ثمانين سنة أي حول 1110 ق.م. ويقول : «في هذا التاريخ كان أسطول 
فد رويا»ة لفل كاين نوزارك كا مهنا اسع | الجووريو وتيف سنكي 
سنين7©». أما بلين العالم, (79-22) فيقول : «كان في عهده لا تزال ترى 
كن سعية ابران ل بار فك العو رذحن من شمو زر دري ا طن سال 
الحى وشعت: علنرا أعان فاسس مدينة ركه فيل ذلك ب 118 ةق 
وجل الكتاب القدماء يقولون عنها إنها مدينة صورية. وعلى ساحل 
المحيط بالقرب من ليكسوس كان يوجد معبد لهركول 116016 وكان 
هذا أقندم من مثيله بكانسء الأمر الذي يفضي بتا إلى القول بأن 
ليكسوس كانت مدينة بالغة فى القد.69) عا مالو ف يتك موا شرم 
أنشناها الفتيفون ».على ساخل الشكن كهييوخ غززةوزنا1 وهدروميت 
06 ولبتيس 15]م1.6آ وغيرها0. وأياً ما كان الأمر» فيظهر أن 
أرض المغارب قد عرفت حركة تمدينية عظيمة على يد هؤلاء الفينيقيين 
الساميين. وحسب ارسقية عصغط)وه818 (من أواخر القرن الثالث 
ق.م)؛: فإن الساحل المحيطي المغربي قد قامت به ثلاثمائة مستوطنة 
هنوولة: وأننا تحظلكة نين ذلك على هن الأمالى ب ولكقة منسباتل أبن 
ومتى وكيق قامت كلاثمانة ميسكوطنة ؟ وين أكارها وبقاياها حتى؛ ولو 
لم تكن سوى قرى لا مدن؛ وحتى لو لم تكن سوى محطات لإقامة 
(37) فيليوس باتركلوس ك 1, 2 4. 

(38) بلين ك 300971, 216. 


(39) بلين العالم ك 20176, 36. 
(40) سالوست : يوغرطة 230156 1. 
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وعلى كل فنحن ملزمون بالتسليم بآن الفينيقيين قد عرفوا شواطئّ 
الشمال الإفريقي قبل نهاية القرن الثاني عشر قبل الميلاد» ونسلّم أن 
المواقع التي كانوا يزورونها أو يقيمون بها كانت عديدة. ونسلم مع 
ديودور الصقلّي (مؤرخ معاصر لأوغست)!!* أن الفينيقيين قد زادوا من 
قوتهم إلى حد أنهم بعثوا بمستوطنين إلى جهات مختلفة ومن بينها ليبيا. 

ونسلّم بالجواب على السؤالء وهو أن إفريقيا قد خرجت من 
الظلمات إلى وضت التاريخ مع تقولا السناكسيية القادميق مق المشيرق 
وعلى أيديهم. 

وفي أي شيء كان يتم تعاملهم ؛؟ إن المستوطنات لم تكن في 
الأصل سوى مستراحات» أو مواقف أو مواقع لعرض السلع والمبادلات» 
ثم تحولت هذه المواقع إلى مستوطنات دائمة مع الزمان. وفي أي شيء 
كان يتم التبادل التجاريء إننا لا ندري بالضبطء ولكن لا مانع من أن 
نفهم أو أن نتصور أن المواد التي كان يتم فيها التعامل هي : الماشية 
والجلود والصوف والعاج وريش النعام والعبيد. 

وبخصوص العبيد يلقى سؤال هامء وهو من أين كان يوّتى لهم 
بالعبيد ؟ هل كانوا يشترونهم من آهل البلاد أو كانوا يقتنصونهم ؟ وفي 
هوه الصالة هل كاكوا من القوة مخية سنتطيفون أن تفؤلوا للبين 
ويصطادوا العبيد ؟ 

وتعداوما:هنى الفكية القدلنة العسكوطتات: 4 ]نذا إذا وقفناالفن 
نجدها ذات قيمة «ستراتيجية» كبيرة, وفي جهات مختارة؛ بحيث إن 


(41) ديودور الصقلى : 5 35. 
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أوتيكا قد أقيمت على الساحل البحري الذي يربط حوضي البحر الأبيض 
المتوسط الشرقي والغربيء ثم تأتي هيبو 0م1110 (أي بِنْرّرت اليوم) 
الواقعة مثل أوتيكا على الساحل البحري في موقع على ضفة البحيرة 
الواسعة أمامهاء أما هدروميت فكانت مسقاء وا سات المنتجات 
لمنطقة أصبح غناها فيما بعد عظيماً» ولبُتيس قامت بالسدرتين على 
مفنب كهو اسيتقدفته لها ميتاء:' اما على شال البميظل: :فإن الكصونى 
قد قامت على نهر اللُكوس في منطقة صالحة لتربية الماشية. 

وكان من الضروري أن يتعامل الفينيقيون بالحسنى مع الآهالي 
الذين كانوا يتعاملون معهم في ربحهم وتجارتهمء وكانوا هم الآيدي 
العاملة فى المنشات الفينيقية. ولذلك استطاع الفينيقيون أن يدخلوا 
لذاخل الاراسبى:ز ترين ركنن هن اشحاب الايتشتمان والامنتماال أ 
للتجارة د أهل الداخل. 


2 


تأسيس قرطاجة 


إن المدينة الفينيقية الوحيدة التي لعبت دوراً تاريخياً عظيماً في 
فال اتويفياء هن > أوقكا وفييون فاجع نهدا على حبعة ليف في 
خليج ينتهي انه نيد مجردة ووادي مليان 141111826. وكرطاج هي 
الصيغة اللاتينية للاسم الإغريقي 13110770 واسمها الصحيح في 
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الفينيقية هق «قنوت حداشث» ل "القرية الحديخة آى المدينة الجديدة 
بالنسبة لأوتيكا التي هي القرية أو المدينة «العوتيق» أي العتيقة. وعلى 
هذا فقرطاجة أنشئت لاشك في موقع غير مجهول للفينيقيين 
الصوريينء ولكنها على كل حال لم تنشاً في موقع كان به غيرها من 
قبل. وإذا كانت «قرت حداشت» مدينة جديدة:. فإنها جديدة بالنسية 
لعوتيقة آي لأوتيكا. 


وما هى أصول قرطاجة ؟ وكيف تأسست ؟ الحق أننا نجهل ذلك 
ملي روي المقيف. ولك اريزا نمه يختلط فويا السر ابد ا لان 
والحقيقة بالأوهام. تقول هذه القصة2 «كان موتو 1/1110( ملك صور قد 
نصب لولاية عهده اينه يكُماليون لمع 2 الطفل واينته اليسا 111558 
الفذراء الحبيلة. ولكق | لشنقي. 0ك كالبو مق الباك. وتزويحت البن 
من عمها أشرياس 1685عطء هم امن دكرن: الذي كان نظراً لمقامه في 
الملة الأول عن الجللكى وكفان ا اسن هذا نا كرو ظاكلة ب أوؤ نيا 
الأرض خوفاً عليها من الملك؛ وفعلاً فقد أراد الملك الاستيلاء على هذه 
الثروة» فأعدم أشرباس الذي كان في نفس الحين عمه وصهره. فحقدت 
أليسًا على الملك عه له تمن الآناء: وأخفت حقدهاء ونظمت فرارها 
سراًء بالاشتراك مع بعض الكبراء الذين كانوا يحقدون على الملك مثلها. 
ثم احتالت فعبرت لأخيها بأنها تود القدوم إليه والسكنى معه لأن حزنها 
على زوجها يضايقهاء فاستحسن أخوها الملك الفكرة ظنا منه أنها 
ستآتيه بالثروة التي يتطلع إليها ويتمنى الحصول عليها. وحملت أليسا 


(42) جوستان 720/111 صنادناك 4, 6. 
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معها إلى السفن جميع الثروة التي كان يملكها أشرباس» وعوضاً عن أن 
بالرمال مشدودة بعناية. كما لو كانت تحتوى على الفضة. ويصوت يملأه 
الحزن» نادت على أشرباس طالبة من روحه أن تتقبل الهدايا الجنائزية, 
وهي الثروات التي سببت موته؛ ثم توجهت إلى الخدام قائلة لهم إنهم 
الآن مهددون بأسوا أنواع العذاب: لآنهم أضاعوا على الملك الثروات 
التى يود الحصول عليهاء وكان هذا الإنذار كافيا لجعلهم يصحبونها. 
ولم تلبث أن جاعها بعض الكبراء الذين أبّوا إلا أن يصحبوها في 
فرارهاء وذهبوا جميعا يبحثون عن مستقر جديد لهم. فآرسوا في جزيرة 
قبيرص. وهنا جاء كاهن يونون 111101 مع زوجته وأبنائه ليصحب الما 
واشترط أن مخنصب الكهانة يخلد دائما في ذريته. وكان من عادة 
الفبُرصيين أن يبعثوا في مواعيد معلومة ببناتهم العذارى إلى ساحل 
البحر لعرض بكارتهن على فينوس بقصد جمع بعض الأموال لزواجهن. 
فآلقت آليسا القبض على ثمانين منهن وساقتهن قسرا معها في هجرتها 
ليكن زوجات للشبان الذين يصحبونها. وقد آراد يكماليون أن يتبعها 
مطاردا لها فى البحرء ولكن الكهان خوفوه من ذلك فأقلع عن المطاردة». 

«وحطت أليسا رحالها فى خليج بالآرض الإفريقية؛ فاحتفى بها 
مقدار جلد ثور ليستريح بها القادمون: ثم أخذت تقطع جلد الثور إلى 
قطع دقيقة تنسقها على الأرضء فاتسع بذلك جلد الثور وشمل قطعة 
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«وهنا يظهر بحر مايق 65 ملك المكسكائنيين ةقانا 
أصحاب الأرض»ء الذي ود التزوج بأليساء ولكنها طلبت مهلة ثلاثة أشهر 
تودع فيها ذكرى زوجها أشرباس... وأقامت ناراً مهولة والناس ينظرون 
ثم نادت إني ذاهبة للقاء الزوج ثم ارتمت في النار». 


هذه قصة طويلة اختصرتهاء وفيها كثير من الخيال أو من التزيد 
الذي لحقها مع الأيام ولكنها مع ذلك تفصح عن بعض الحقائق التي لم 
يستطع الخيال أو التزيد أن يطمسها. 

فما هى هذه الحقائق ؟ إنها تتضح فى أهمية عبادة هركول أي 
ملقارت الذى كان أشرياس كاهتاً له. وفى وجود البغاء المقدس فى 
جزيرة قبرصء وفي تأكيد قدم أوتيكا التي جاء منها بعض أهلها للترحيب 
بأليسا ومن معهاء وفي وجود بعض الأرستقراطيين الفينيقيين في 
قرطاجة من هذا العهد المبكرء وفى الكراء الذى كانت قرطاجة تؤديه 
لأصحاب الأرض التي أقيمت عليها المدينة. وأياً ما كان الأمرء فإن 
ميناندر الأفسوسي 85م 816232016: هو الوحيد من بين المؤرخين 
القدماء الذى جاعنا بحديث منسق ومقيول عقا : لأنه ذكر ل 
قرن ونصفء وأعطى عنهم معلومات كرنولوجية دقيقة وذكر بعض 
الأحداث عن عهود ملوكهمء وقال على الخصوص إن : : «يكماليون اق 
م وخمسين سنة وملك مدة سبع وأربعين قاما: وفي السنة السايعة 
من ملكه, فإن أخته قد فرت إلى ليبياء وأسست مدينة ة قرطاحة(43). 


.(144) 5,3 ,1/111 ,ناز رمتاصك كخدمء ,(116) 158 ,1 بدمامك عطومى (43) 
.4 ,1 ,نطهكا ,رمتامك (44) 
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وعلى كل فيجب أن نسلّم بآن قرطاجة كانت مستوطنة صورية, 
وآنها تا ت حسب قول وكينين الهليكرناسي ونومء(]441) 
1355 بثمان وثلاثين سنة قبل الأولمبياد الأولى» وهذا التاريخ 
القرن التاسع قبل الميلادء وهذا يكفينا. 





3 


قرطاجة في مركزالقيادة 


لا شيء يؤكد أن الفينيقيين قد أنشأوا لآنفسهم مستوطنات على 
البيوا جل الإيظالية والكالية كل سا يمك أن يقال مو تي ريما يكوتون 
كن انهو كد العا حكن الس تحديل السحايها وهر دنا جنا ني 
أسبانيا فيقول ديودور الصقلّي45) : «بلاد الإيبيريين تشتمل على الأكثر 
مذ وظلن حول طعي لقف التي نعرفها... والأهالي يجهلون 
امستعه الها دوق القكيفين الذية: انو للمسارة اشحروا هده القصضة 
مقايل عدد ضئيل من البضائع... ويهذه التجارة ازدادت قوتهم 
واوكطاهوا أن ججكوا بمتسخرطط ف عنيرة إهذا في مجهلية والحرد 
الما ووه لها وام فى اليجنا وقد | نه وفى | لطر ا 


,7 : عااعاد عل ع215001آ (ح4) 
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وآكبر مستوطناتهم في إيبيريا هي قادس (كدير 015ة6) التي 
المي على حؤيرة قويية ممصي : الوافى الكنيو والتؤك فق أن قاس 
هذه كانت مستوطنة أو مستعمرة لمدينة صور. ونحن نجهل ظروف 
اقامنظها :ولكن كن الدلائل تتفق كلى أن :هذا الأنشا عقن ته فى أواخير 
القن الثاني عشن قبل الفيلك..وكات قارسن تعتل موقعاً أهلها :لآن 
تصبح ذات أهمية بالقربمن البحن المحيط وعلى مقربة من المضيق؛ 
الآمر الذي أهلها لأن تكون مع مقابلتها ليكسوس الحارستين للمضيق 
وللمرور به ولتجاراته. 

وزيادة على هذا فإن صقلية جذبت اهتمام الفينيقيين» فأنشاوا 
فيها المستوطنات التي 5 في عهدهم ازدهاراً. وهي موثية 01016 
وبانرموس 2883126117205 وسولويس 5010615, كما استقروا فى مالطة 
و كوزو 00220), وفى بنتلارية 2 . وكلها حجزر منتشرة 
وق مانا :و فرشياة كما أدبم اساتكرو ا في هوي جوري سرهف 
مع 521021 وفي الباليار وعلى الخصوص منها بجزيرة يابسة 12 . 

ولسنا ندري هل كانت قرطاجة أثناء هذه المدة كلها من الزمن 
تابعة وخاضعة بالفعل لصورء أو إنما كانت تبعيتها لها روحية ومعنوية. 
بحيث إننا نعلم أن قرطاجة كانت تبعث بالولاء للرب ملّقارت وفي كل سنة 
كانت ترسل بالهداياء بل تبعث بالآتاوة للرب ملقارت. ولك هل كاقت هذه 
التبعية للرب تعتبر تبعية سياسية لصورء أم كانت قرطاجة ندا لصور 
بالديار الغربية ؟ لا ندري على وجه التحقيق. 1 


والذض كدرية هق أن سور لمنا اتصطة مذزلتيا الستاسة بالميشزق 
2 1 
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قرطاجة العالم الصوري والصيدويء وظهرت كقوة في الغرب تناوئ 
الإغريق الذين أخذوا على أنفسهم مناوآتها فى التوسع والتجارة فى 
البحر الأبيض المتوسط الغربي. وتزعمت قانونيا أو فعلياً المدن 

فكيف تكونت لها عظمتها هذه ؟ إننا مع جهلنا للأحداث والوقائع 
الفيشيقية كان لازال هحنة فق النفؤتى: فكان المسخوطناة الشركولة 
إلى نفسها بحاجة إلى قائد وإلى قيادة تتسلم آزمة الآمور. وكان بعد 
هذا أو قبله للموقع الجغرافي لقرطاجة اليد الطولى فيما اكتسبته من 
زعامة لوقوعها كالقفل على حوضي البحر الأبيض المتوسطء وللمواجهة 
مع الهضبة الإيطالية التي كان جنويها يدعى باسم بلاد الإغريق الكبرى؛ 
بل ولمواجهتها للسواحل الأوربية حيث الإغريق يتربصونء ثم إن إنشاء 
قرطاجة كان فيما مضى قد تم على يد تلك المجموعة من الأرستقراطيين 
الذين اتبعوا إليسا ومن لحق بهم من الفينيقيين من بعدء الآمر الذي 
جعل قرطاجة في المنصب الثاني بعد مدن فينيقيا نفسها. وإن درية 
البلوغ بقرطاجة إلى منصب الزعامة على مدن الفرب ومستوطناته كلها . 

ومن بين بناة العظمة القرطاجية نذكر اسم ملُكوس 5ناتاء7/31 الذي 
قاد الحروب في صقلية وسردانية وإفريقيا ثم قام بانقلاب أنهى به عهد 
من سبقوه في الحكم فتولى هو شؤون البلاد. ثم أسرة آل ماكون 
2 التي تداولت الحكم لمدة ثلاثة أجيال في أطوار من التجارة 
والسناشة والكرون التن كانت تستعمل المركاقة 
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وعلى كل حال نجد القرطاجيين يملكون جميع المراكز التي على 
ساجل الحضن اليك اللتتوسط مزد قوطاهة و اعون برد جيه ركز 
هيم مك القرن الخامين”و]ذ كان الإغررق تحتديق من فو التعوات: 
فلاشك أن قرطاجة التي خاضت هنا حروبا ضارية حول سنة 475 و450 
ق.م؛ قد كانت مضطرة لحماية مواقعها ضد الأهالي هذه المرة أي 
لحماية طريق أسبانيا الجنوبية وطريق أعمدة هرقل؛ بحيث تكون هنا 
مطلقة الأيدي. ولذلك أمرت الأخوين حملكون بالرحلة وراء الأعمدة 
شمالاء وحنّون وراءها جنوياً سيرا مع الساحل المحيطي المغربي 
ليؤسس مراكز الدعم للوجود القرطاجي بهذه الجهات. 

لقد كان من نتائج رحلة حدون أنه أسس ست مستوطنات على 
اللتتاكل السهرئي المتخيكل كه القن اخرد عاج ضمي الشطفة 
الوا ْ 

ومن المحتمل أن الفينيقيين الذين أسسوا ليكسوس على الساحل 
المحيطي المغربي في أواخر القرن الثاني عشر ق.م»: يكونون قد غامروا 
بعيدا إلى الجنوب» ويحتمل أنهم أنشأوا هناك مراكز ومواقع» غير أن 
هذا ضرب من ضروب الافتراضات التي يمكن قبولها أو رفضها بسرعة. 
والمتأكد هو أن قرطاجة بعد رحلة حذون أو بسبب رحلة حنون قد 
أنشآت في هذه النواحي وعلى الساحل المحيطي للمغرب ثمياطيريون 
هلع ة نسرزط1 أي الهيدية؛ كما كاشسة المستوطنة المغروةة باسم 
الجدار الكاري 1 عآ المعروفة أيضا باسم 05عاعا «معتتة0, 
و ع 0311 وأكر | 4018 ومليتا 8 وأرمبيس ولإطمتةتى.. وكلها 
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ضارية في القدم ومجهولة المواقع. بحيث يستحيل التعرف على مواقعها 
بالضيط. 


4 


رحلة حئون 


وسنهدي النظر عن رحلة حملكون التي انطلقت بالمحيط شمالي 
الغتواطر الاسدرية والذر فس وامحدمم بحر الساقان فاصدة اهز 
القصديرية 65 ووه 11, لتتعامل مع أهل هذه المناطق رأساء من 
أجل تزويد المصانع القرطاجية والمشرقية بالقصدير الذي كان يدخل 
مع النحاس في صناعة البرنز. فهذا كل ما نعلمه عن هذه الرحلة. 


آما رحلة حدون فكانت مثبتة في أعلى معبد كُرونوس بقرطاجة: 
ولدينا عنها ترجمة إغريقية, هي موضع للكثير التساؤلات: ولكن نظراً 
لكونها هي الترجمة الوحيدة الباقية لنا من الآصل الفينيقي أو البونيقي, 
فإننى 20 كما أورذها كشدل في الحجزة الأول من تاريخه بالمسمة 
رما نهنا ورتما وها مترسيبشى أن إلى العرمطة . والحله الندو 
«رواية حتون» ملك القرطاجفين: عن المناظق اللتجنة فمما وزاء أعمدة 


هرقل, التي قدمها في معبد كرونوس والتي هذا نصها : 


1)- استحسن القرطاجيون أن حذون يبحر خارج أعمدة هيركليس, 
وينشئ ا للبييين' ١‏ لفينيقيي' 5 فأبحر إذن» وصحب معه سثين 5 سفينة 
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بخمسين مجدافاً وعدداً كبيراً من الرجال والنساء عددهم تقريباً ثلاثون 
ألفاًء وأطعمة وأشياء أخرى ضرورية. وبالطبع فإن حدّون لم يذهب 
للمغامرة. فمواقع المدن المنوي إنشاؤها لابد أنها اختيرت من قبلء ولم 
يبق عليه إلا إنزال المعمرين المستوطنين». ونتابع الترجمة : 

0 ووكان تحتها سهل كبير». 

03 - ثم اتجهنا نحو الغرب» فوصلنا للمكان المعروف باسم 
رن 5 وهى مرتفع ليبى مغطّى بالأشجار». 

«4) - بعدما أقمنا هناك معبداً ليوسَيدون 20561002 سرنا فى 
البحر في اتجاه شروق الشمس مدة نصف يومء بعد ذلك وصلنا 
لمستنقع يقع غير بعيد عن البحرء يغطيه قصب كثير عالء وكانت الفيلة 
وغيرها من الحيوانات الكثيرة ترعى هناك». 


أسسنا على البحر مستعمرات تسمى الجدار الكارى 2عتتة0) تتاتط 6.آ 
وجيتى عخان6 وأكرا هاعثء: ومليتا 216118 وأرمبيس وتإطصتةتق». 


ونتابع الترجمة : 
«6) - ويعد ذهاينا من هنا وصلنا للنهر الكبير ليكٌسوس 1*05.آ 


الدع حاتي رمق لنسخاء وعلن: خبقافة كان الرحل اللكسمون اننا رفون 
قطعانهم. فبقينا بعض الوقت عند هؤلاء الناس الذين صرنا أصدقاءهم». 
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«7) - فوقهم, كان يعيش الآثيوييون الذين لا يكرمون الضيف» 
ويعيشون بأرض مليئة بالوحوش الضارية؛ وتخترقها جبال عظيمة يخرج 
منها - على ما يقال - الليكسوس. ويقال أيضا : حول هذه الجبال 
يعيش رجال لهم مظهر خاصء هم سكان الكهوف 165ل1108100/ ويدعي 
اللكسيون أنهم في العدو أسرع من الخيول». 


8 كره 2 3 
أن لكسوس أي النهر الكبير الذي يآتي من جبال عالية والذي سار من 
تعدها صنو فهاة|ةالفتخراعأهى كير درعة الدص سعماء كان اخروق 
من القدماء باسم درات 1(8186»... ونتابع الترجمة : 


«8) - تابع... سرنا بمحاذاة الصحراء في اتجاه الجنوب مدة 
بوك داقن نكاد سرون التسميى هده بره وابحده إن وك فى كوف 
خليج جزيرة متكدزة لها محيط من خمسة اسطادات 5]8065, فسمينافا 
باسم قيرني 06176 وتركنا به المعمرين. وحسب رحلتنا قدرنا أنها تقع 
ةا رطا كة اذكان لانفرمن السعو انحن من قوطاحة إلى لأعية 
بمقدار السير من الأعمدة إلى قيرني كمعن » . 

«وصل حون إلى قيرني بعدما سار على طول الصحراءء. فيمكن 
إذن أن نبحث عن هذه الجزيرة بسواحل المغرب في مواجهة الأطلس 
الصغير أو الأطلس الكبير. فيعدما ذهب حنون من مصب لكّسوس أو 
نهر درعة وصل لهذه الجزيرة بعد مسيرة ثلاثة أيام فحسب بالبحرء فهي 
إذن كانت تقع في اتجاه شمال الساحل الصحراويء وليست - كما 
أكدوا - 008 الذهب 010 ع0 2810 أو فيما وراء الرأس الأآبيض 
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بجون أركين 11326ا418.. وعلى كل فإن الموقع غير واضح. مع أن جزيرة 
قيرني كان لها ذكر كبير في التاريخ لآنها جذبت الفينيقيين 
والفوظاحسن: إن كانت سوقا للذهب أو مخزنا له». ونتابع الترجمة : 


«9) - من هنا مررنا فى نهر كبيرء هو نهر كُريتيس وقامتط0, 
فوصلنا إلى بحيرة تضم ثلاث جزر أكبر من قيرني. ولما ذهبنا من هذه 
التي كان يشرف عليها جبال عالية جداء مليئة بآقوام متوحشين تكسوهم 
كلوة الحنوانات. وق رمؤنا بالمكارة؟ فتهزنا عن النؤول لاذركن»: 
وأفراس النهرء ثم رجعنا مع طريقنا وعدنا إلى قيرني». 

«11) - وسرنا من هناك على الماء في اتجاه الجنوب... ومن هنا 
لاشك أن حدّون قد كان يقوم برحلة للاستكشافء لأن الرحلة تتحدث عن 
جولة استطلاعية لحذون مع عدد قليل من السفن بعدما ترك أسطوله فى 
منهاذاة السعاكل الف كان كلة عبني ١‏ نا انوويية الذين كانوا يفون عند 
اقترابنا. وكانوا يتكلمون لغة لا يفهمها حتى اللُسيون الذين كانوا 
معنا». 

«13) - وفي اليوم الأخير رسونا عند جبال عالية مكسوة بأشجار 
خشبها ظيب الزائخة وله الوان :مختلقة». 
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«14) - يعدما درنا حول هذه الجيال فى مدة يومين» وصلنا إلى 
خليج مترامي الآطراف. ويوجد على جانبه الآخر سهل. هناك رأينا فى 
الليل نيرانا تعلو من كل جهة بتواتر ويشدة متفاوتة». 

55]) ادها تؤووقا مث الماع خانهنا تسيونا :بالكو :طول الساحل 
يسمى قرن الغرب. في هذا الخليج كانت توجد جزيرة كبيرة:؛ وفي 
الجزيرة مستنقع به جزيرة أخرى. فلما نزلنا هناك لم نشاهد نهاراً سوى 
غابة. لكن في الليل ظهر لنا كثير من النيران» وسمعنا أصوات المزامير 
وضجيج الصنوج والطبول وضجة كبيرة: فتملكنا الرعب وأمرنا الكهان 
بمغادرة الجزيرة». 

016+ قادرنا إذق: هذا المكان على 'فكل» وسونا هانب مخطقة 
ملتهبة مليئة بالعطورء وتخرج منها جداول من اللهب كانت تأتي لترتمي 

7 تملكنا الخوف فابتعدنا مسرعينء وطيلة أربعة أيام من السير 
البحريء كنا بالليل نرى الأرض مغطاة باللهب. وفي الوسط ترتفع نار 
أضخم من الآخريات وكأنها تلامس النجومء لكن كنا نرى في النهار أن 
ذلك جبل عظيم جدا اسمه عربة الآلهة». 
ووصلنا إلى الخليج المعروف باسم قرن الجنوب». 

«19) - فى الداخل كانت توجد جزيرة مماظلة للآأولى» تضم بحيرة 
بداخلها جزيرة أخرى مليئة بأقوام متوحشين. وكان النساء هن الكثيرات 
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جدا. كانت أجسامهن مكسوة بالشعرء وكان المترجمون يسمونهن 
بالغوريلات. فطاردنا بعض الذكورء من غير أن نستطيع قنص أي واحد, 
لآنها كانت تخسن التسلق وتدافع عن نفسها ... لكننا قنصنا ثلاث إناث: 
فعضضن وخدشن كل الذين كانوا يجبرونهن: وأبين أن يتبعنهم. 
فقتلناهن وانتزعنا جلودهن التي حملناها إلى قرطاجة. لأننا لم نذهب إلى 


هذه هي قصة رحلة حنون التي كانت نتائجها هي تأسيس 
المستعمرات أو المسنتوطنات على :طول سبؤاحل الطفرف» وفرظاحة لما 
أصبحت مهيمنة على مدخل المحيط قصرت, على ما يظهرء همّها على 
منع المزاحمين عن الوصول إلى هذه المنطقة. ومع ذلك فلا يظهر أنها 


5 


ونحاول الآن أن نتصور المدينة» وأن نتعرف عليها من خلال بعض 
ما ذكره عنها بعض الكتّاب القدماء. 


باسم رأس الصرفة ينفتح الشاطئ الإفريقي عريضا. ذلك هو الخليج 
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الذي شاهد - ولمدة ثلاثين قرناً - حظوظ أوتيكا وقرطاجة وتونس. ولكن 
قرطاهة كابيت ف أول :القن حال تحضبية بعك ره حي الطبيعة من 
عم الحيات.ولكنيا بع الأناح لمكيو سيت دواف العقلية والفزة 
مع توسع إمبراطوريتها. فكانت محاطة بالأسوار التي تحميها من كل 
اعتذاء؛ بحيث إن السور القديم كان في القرن الكالت يقطع البروخ» وكان 
يساير الساحلء والتحصين الثلاثي كان يمتد على البرزخ كله. 


وللمدينة ميناءان» أو ميناء مزدوجء: أحدهما داخلي هو المعروف 
باسم الكوثون؛ والحوض المستدير كان هو الميناء الحربيء بينما 
المستطيل كان هو الميناء التجاري. 

وكان للمدينة ساحة عمومية على غرار الساحات العمومية في بلاد 
الإغريق (88013)» أو في البلدان اللاتينية المعروفة بالفوروم. غير أن هذه 
المدن كان لها منصة حجرية يعلوها الخطباء فى المناسيات العامة 
لككاطيوا: الحسيوو كنس فده العاده لصوا ينرة لم يعن لسري وي 
قرطاجة على المنوال الأوربي في ذلك العهد. وعلى كل حال لم يصلنا 
خبر عن تجمعات شعبية فى الساحة العامة للنظر فى الأمور والأحوال 
السناشية والاققتضصادية. يعاذا فالساحة العامة لابد أنها لم تكن في 
قرطاجة تؤدي نفس الوظيفة التي كانت لها على الضفة الشمالية للبحر 
الأبيض المتوسط. 7 

ولكن كان بها طبعا معابدُ وهياكل للعبادة بحيث كان بها معبدٌ 
لأيُولّون 0110م ومعبد لإسكّلاب - أشمون, والمعبد المزدوج لعشتارتي 
رهاتظاكة) :::وقافيت ليجاقون: ومحية النانيت متي تعل»:وليعل حموخ اللذين 
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رأى فيهما الإغريق هيرا وكرنوسء ورأى فيهما اللاتينيون يونى 
وساترنوس. 

ويبدو أن الأرض بداخل المدينة كانت قليلة» فهى لذلك كانت ثمينة. 
والطرق كانت قليلة الاتساع, بهذ 51 لمتاال على هوا ع هله لطر 
كانت مرتفعة» ولربما أن بحي ميكارا كانت المنازل بديعة وفسيحة» لأنها 
كانت يعن ملك لقا و الا رسف طينيق من امل ففوطاهة. اننا بحى 
درماش فيظهر أن به كانت معامل الخزافين وأفرانهم. ويهذه لوست 
كانت تصنع الأواني والدمى. 

وحيث إن التزود بالماء كان ذا أهمية للمدينة العظيمة». فإن القدماء 
قد حفروا الآبارء أما مياه الأمطار فكانت تُجمع ويحافظ عليها فى 
اكفاك ويه كان كل متو مقف «وكذلك الضمار يع العمؤية الى 
يظهر أنها قد وجدت حيث تكثر المساكن الشعبية. ويمكن أن الأحوال 
الصحية لمكن دائمنا مكاسية لأن التضصوصن تذكر العديد :من الأويكة 
القاسية التي عرفتها المدينة أو المنطقة وخلّفت العديد من الضحايا. 


افاااقى هوق اليتكاة يفورطاحة فلن 'لنا توق :ها ذكره سفوايوة 
من أنهم كانوا يصلون إلى 700.000 شخص في بداية الحرب البونيقية 
الثالثة. ولكن هذا العدد يبدو مبالغا فيه. ومع جهلنا لحقيقة الآمرء فإنها 
لا يمكن أن تكون تعدّت 250 هكتارا. 

تأسست الإمبراطورية على يد أسرة الماكونيين الذين تولى الحكم 
منهم ماكون نفسه. ثم ابناهةه حسدريعل 11350110531 وأخوه عملكار 
كةءانصحفء ومن بعده أبناء ثلاثة من درية حس دريعل وهم حَنِيبَعْل 
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31طنطصة]] وحسدريعل وسافو وطم53: كما تولاه أبناء عملكار الثلاثة, 
وهم حملكون ع1 يكدوة 111101 كفس كن بكي كانوا قادة 

فهل تولوا الحكم بالاعتماد على جيوشهم ؟ وكيف انتصبوا للحكم ؟ 
كيف حكم ابنا ماكونء وأبناء حسدربعل الثلاثة ؟ إلى آخر السلسلة من 
ذرية ماكون ؟ لسنا ندري. وإنما نعلم أن المدينة بفضل انتصاراتهم قد 
فتحت لها أيواب التجارات المفيدة. وفتحت الأسواق لصناعاتهاء وأتاحت 
للنبلاء والآرستقراطيين سبل تملك المزارع بالتراب الإفريقي. 

ولكن سيطرتهم قد تحطمت في ظروف تغيب عنها أسبايها حول 
أواشل القويخ الكامسن: وكل ما ككلمه:هن ما ذكرة كمتان وقول ونضية 
إن هذه الأسرة القوية جداً قد كان ثقلها فادحاً على الحرية العامة: إن 
كانت تتصرف في الحكم والعدالة» فقد تقرر إنشاء محكمة بمائة قاض 
يؤخذون من بين أعضاء مجلس الشيوخ. وهكذا فالقادة ملزمون بعرض 
أعمالهم على هذه المحكمة بعد كل حربء فتحفّهم خشية الأحكام 
والقوانين المطبقة عليهم بقرطاجة على أن يحترموا سلطة الدولة أثناء 
مزاولتهم للقيادة». 

إذن فقد كان هناك مجلس للشيوخ له سلطة على الحكومة. فهل 
سبق للماكونيين أن سلبوا هذا المجلس سلطته, ثم استعادها المجلس 
بعد ذلك ؟ لسنا ندري. ولكن عندنا إشارة من سابلوس حنون05ا526611 
0 زنززني مدحه الكاتب ديون كرك وسلق م 011050500 ممادآ يقوله 


: «لقد غير القرطاجيين» إذ صيرهم ليبيين بعد أن كانوا صوريين. 
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فبفضله سكنوا ليبيا عوضاً عن فينيقياء ونالوا الثروات الواسعة 
والأسواق العديدة: والمواني؛ والسفن ذات الصفوف الثلاثة ومسيطروا 
بعيدا في الأرض والبحر». فمن هو حون هذا ؟ وما معنى سابلوس 
ونااءة5 الذي يوصف به ؟ هل هو الذي كان الرئيس الحقيقي لأسرة 
الماكونيين حول سنة 450-470 ق.م. وهل كان ملكا حقا وها 5 
الملّكية وما صفاتها في قرطاجة ؟ 


إن النصوص نا تذكر الملوك 2ع] -15اء823511 وهو اللفظ 
الذي نلقاه حيثما يجري الحديث بصفة عامة على الحكومة القرطاجية, 
كما نجده فى روايات عن الأحداث التاريخية التى امتدت من القرن 
الخابمن إلى انان ْ 


ويكثر لدى الكتّاب اللاتينيين ذكر شخص باسم 511165 فى المفرد 
و5عأ51016 فى الجمعء: وهو فى الفينيقية شوفيط ]50016 فى المفرد 
وشوفطيم 580161110 في الجمع؛ كما أن عدةً من المدن الإفريقية كان 
يطلق بها هذا الإسم على ذوي الأولوية من ولاة هذه المدن. وعن قرطاجة 
المرادفة الموجودة بين باسيليوس وبين ريكس وسوفسء أي بين 
5 ,116 ,825111115. وكانوا اثنين: وهو قول مقبول يتأكد بمقايلة 
الشوفطيم القرطاجيين بملوك إسبرطة الاثنين» ويقناصل الرومانيين. 
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وقد ورد أيضا اسم الفخستطوو 601 ) الذي كانت له 
اختصاصات مالية. مع أننا نجهل الاسم الفينيقي أو البونيقي لهذا 
الركل:ولوطفقه إذ'إنة ذكن مك :الكنات القدماء باب اللافي الذى فى 
القسطور 0103265]05. ولكن هل كانوا - كما عند اللاتينيين - ا 
لسنة واحدة ويدخلون بعدها في طائفة القضاة ؟ يغلب على الظن أن 
الآأمر كان كذلكء وإلا لما كان الكتاب اللاتينيون قد شبهوهم بالقساطرة 
اللاتينيين. 

وَكتاهًا فلقرطاجة مجلس شيوخ. وهذا المجلس لم يكن لسلطته 
حَدؤد على ما سد فكان الولآة نمكروت قنسما هد مق الأحوات 
الخارجية. ومجلس الشيوخ يتداول في شؤون السلام والحربء ويتلقى 
الكتابات من الدول الأجنبية ومن القادة الأصدقاء والحلفاء أو الأعداء 
يرفضهاء وهو بدوره يرسل المبعوثين عنه؛. وهو الذي يصدر المراسيم 
لتكوين الجيوش وللتعاقد مع المرتزقة. وعند الخطر يآمر بتجنيد العبيدء 
ويعلن تحريرهم: ويتلقى تقارير العسكريين ويبعث لهم بالتعليمات, 
ويصدر قانون النفقاتء بل يتدخل حتى فى بعض الشوون الخاصة 
بالناسء لأننا نجده يصدر قانوناً بيّن فيه الحدٌ الأقصى لنفقات الزواج 
التى يظهر أنها كانت فى ذلك العهد ترهق الشباب أو الأسر المقبلة على 
حفلات الزواج. ومن ذلك القانون الذى أصدره بمنع تعلم اللغة الإغريقية 
على "القرطاحسي.وكناها كان من هق" النحلوى البث فى الضكراتت 
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وتوزيعها وكيفيات تحصيلها. ومن حقه مراقبة إدارة المالية العامة» وغير 
كس التجوافي القن تحمل الاذاره الحكوسية قف :مكمرظة الايد آذ 
كالمكتوفة أمام هذه السلطة الواسعة لمجلس الشيوخ. 

اناس : 


لقد كان بقرطاجة ثلاثة أحزاب سياسية لها اتجاهات متخالفة في 
الحكم والإدارة. أولها الحزب الذي كان على رأسه حذون الكبير (ولا 
ندري من هو في الأرستقراطية السياسية للبلاد): ولكننا نعلم آنه كان 
يميل إلى الرومانيين» لكي ينعم القرطاجيون بخيراتهم في أمان. ولابد أنه 
كان يضم عدداً كبيراً من الوجهاء والنبلاء وذوي المصالح الذين لم تكن 
الحرب في مصلحتهم. وكانت لهم علاقات فيها بعض المودة 
للأرستقراطيين الرومانيين. 


وكان هناك حزب ثان هو الحزب الديمقراطي الذي كان على رأسه 
كرظوق 110 و. عملكار السمئّاتي عالطططةه 1 ةاضق وكان يضم 
الجماهير العنيفة التي كان ينقصها الوعي بحقيقة الوضع السياسي 
لقرطاجة. وكانت وطنيتهم الجامحة تكره أعداء الأمس واليوم أي رومة 
ستيه 


3 


وكالث الآخزاب كان على راس حنيبعل:الزرزوى: قهذا: كاة يحاي 
مُسنيسا. فكان الذين على رأس هذا الحزب يعلمون أن مَيْل مَسنيسا 
للحضارة البونيقية أمر لاشك فيهء ويعلمون أنه اتخذ اللغة اليونيقية - لا 
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الرومانية - لغة رسمية لدولته. كما كانوا يعلمون أن قرطاجة لن تستطيع 
حماية نفسها في آن واحد ضد رومة وضد مسنيساء وهي تجاهره 
بالعلذاء,الؤلك فا لحكية متحخي :مو الله أوبمها باز يسا عدن الأضبع: 
والحق أن الأحزاب الثلاثة كانت تتحرك بوازع لمصلحة قرطاجة, 
المصلحة التي يراها كل حزب من زاويته الخاصة. ولكن أنصار مسنيسا 
كانوا حَونِةً في أنظار الذين يعتبرون أنفسهم وطنيين حقيقيين. 


غير أن الحرب التعيسة التي أثيرت ضد مسنيسا اعتبرتها رومة 
انتهاكا لمعاهدة الصلح» فتجهزت للحرب. وفي سنة 149 ق.م نزل بأوتيكا 
القنصلان الرومانيان» ومعهما الجيوشء وأعلنا أن قرطاجة يجب أن 
تخلن من السكان وأن تهدم. فأحدث هذا الأمر الرعب في النفوس, 
فكانت فتنة عنيفة: ذبح فيها الشعب الشيوخ الذين كانوا قد أوصوا 
بالخضوع لما تريده رومة. 


ولم يكن مسنيسا يتمنى تهديم المدينة والقضاء عليها قضاء نهائياء 
بل لم يكن يرضيه استقرار الرومانيين بشمال إفريقياء لكنه لم يجروٌ على 
مشافهتهم بالمعارضة: كما لم يجروق أبناؤه من بعده بمصارحتهم يذلك. 
حتى إن أحدهم كلويب] 82 قد جاء مع جنوده لمناصرة 
الفيالق الرومانية. 
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لعل أوضح تعريف لسياسة قرطاجة مع المستعمرات 
والمستوطنات: وياختصار مع المدن التابعة لها يمكن تلخيصه في 
سياسة «فرق تسد». ذلك أنها حسب ما نعلم لم تسمح بقيام أي تجمع 
بين المدن التابعة لها. ولا يوجد أي دليل يبرهن على قيام معاهدات 
تجمع بين مدن هذه الجهة أو تلك من المدن التابعة لقرطاجة. وكذلك لم 
يكن للمدن الحق ولا الوسيلة في تكوين جيش لحمايتها عند حدوث خطر 
ميكذها .رقنا كان لينا اق فئ تكوين نون هن الشرطة "الدائخلية لحف 
الأمن والنظام بها. بينما ميض الزقااع فتيزى ينين يخص قرطاجة التي 
كوف يسنك [التعانعة في البو اللندى الحيناءة "| لمفطلعة يض هاا ول كانت 
تخص نفسها ا دن تراهم صالحين عند حدوث أي حادث يدعو 
لذلك::فن ذلك أن بعل قد خك أرحعة الافاحن"الششاة من العندن 
الميتاكونية؛ ومن الليبيين الفينيقيين. وهذا زيادةً على المرتزقة الذين 
كانت قرطاجة تجندهم؛ وتتقاضى لهم رسوماً معلومة من الجمارك 
والضرائب المفروضة على الأسواق والناس في المدن لاشك. 

لم يكن الفينيقيون الغربيون يتمتعون بالحرية التي خصت قرطاجة بها 
نفسها. بل كانوا يرتبطون بها برباط الدين واللغة ووحدة الأصلء ويالخوف 
من هياج الأهالي أو من التدخل الإغريقي. لذلك كانت تَبِعيتُهم لها تبعية 
الخائف الضعيف من سيد قويء وهي التي ربطتهم بها لعدة قرون. 
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ومن ناحية أخرىء ليس هناك برهان على أن الأهالى (الأمازغة) قد 
خالوا سحولةالتعقوى المدة كنا اللمو طقن الفينيقيين أو البونيقيين. 
ولكننا نجد عددا من هؤلاء الأهالى - خصوصا فى الجيش - قد تعلموا 
لغة السادة وعرفوا عباداتهم, كما موتو حر ني مذ حضارة ساداتهم 
فاستعملوها في الغالبء فكانوا هم الذين صاروا يعرفون باسم 
الليبيين الفينيقيين 612101605ملإ1.15. على أن أكثرية الأهالى كانت 
تكره الوجود الفينيقي والقرطاجي بسبب عنف الحكم, والفسترة في 
معاملة الناسء: ويسبب فداحة الأتاوات والضرائب المفروضة على الناس» 
وبسبب الابتزازات التي مفريضحها مخصل ١]‏ الخيزا فن: 
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الأهالي خارج المنطقة البونيقية 


كان المجتمع الأآهلي يتكون من قبائل وعشائر وحتى من دول على 
رأسها من كانوا يُعرفون أحيانا بكونهم أمراء أو ملوكاً. أي 
(دوشستاي 5181 ويازيليس 8251165, وريكولى 19681111 وريجس 
8م ومن بين هؤلاء الرؤساء أو الملوك من كانوا حلفاء لقرطاجة, 
فكانوا يرتبطون مع الجمهورية بروابط متفاوتة في نوعها ومتانتهاء وكان 
يعحديه ركني أن كرون كابما سقفي الذي أ اند من فترطاعة إن 
تعامله على قدم المساواة. 
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وعلى النقيض من ذلك النوميديون الذين كانوا يجاورون المنطقة 
البونيقية» فإنهم كانوا يعاملون كأتباع. وكانوا إذا خرجوا من الحلف 
ينظر إليهم كعصاة. وللتاكد منهم كانت قرطاجة تضع في مدنهم حاميات 
وتطالبهم بالرهائن. بحيث إن مدينة ثوقيست مثلاً قد سلّمت من هؤلاء 
الزقاكن خلاثة الآق الى حنون سنة 4247و إن كان نحق لنا أن بخسشاعل 
عن القيمة الحقيقية لهذا العددء وأن نتسائل كم كان عدد سكان ثوفيست. 
على أن هؤلاء النوميديين كانوا حقيقة لا يضمرون وداً لقرطاجة. بحيث 
كلما حدثت لها أزمة فإنهم كانوا ينضمون لأعدائها ويقتحمون منطقتها 
مهاجمين لينهبوها. 
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التجارة والعملة 


والعجب أن قرطاجة برغم تجاراتها الواسعة قد تأُخرت في سك 
النقود وضرب العملة تآخراً كبيراً عن الإغريق» وعن صور نفسها وعن 
المستعمرات الفينيقية بصقلّية. وكانت على ما يلوح تفضل المعادن التي 
كان التبادل يقع بها. على شكل سبائك مختلفة الشكل والوزن. ويرجع 
تاريخ أولّى العملات البونيقية لنهاية القرن الخامس. وقد ضربت في صقلية 
لأداء أجور المرتزقة؛ ولتسهيل المعاملات في وقت السلام مع المدن 
الإغريقية. وقد كتب عليها بالفينيقية العبارات الآتية : مهِنّت 24صقطه]/8, أو 
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عم مَهِنْت أقصقطة]/1 سف أو عم ها مَهَنَت غةمقطةتصقط سف أو شم ها 
مَهَنْت 131081324 دنةط5: ويظهر أن معناها «المعسكر» أو «شعب 
المعسكر» أو «لشعب المعسكر». وبهذا يمكن أن تكون قد ضربت 
لتومتعبلي | الحيوق اها الجلة لقي في فرطاحة متا نيدي 
الكا رخ سينا بمرميطة القون لابه وحيحع ينوا فطع لمفية كاري 


فصه. 
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حافظت قرطاجة على مناطق نفوذها بإدارة هذه الإمبراطورية 
دالت اندو الاكمة اتحمهل سيط ركي] بولضيها مدخيل الحبارك :وا لخمرا: 
ولتجنيد الفرق العسكرية حين يدعو لذلك داع. وبذلك كانت تتبعها مدن 
وشعوبء وحتى بعض الحلفاء الذين كانوا لا يختلفون في شيء عن 
المحكومين. 

وفى الغرب فإن المستعمرات الفينيقية القديمة كانت مضطرة 
للاعتراف بالسيادة القرطاجية عليها طوعاً أو كرهاً؛ بل إن منها ما 
طرف اقول حكن عذاعس السكان من القرطا كيين الذيق فقومو إها 
لتفويتها وإما لإسكات أصوات المعارضين. ونعلم أن جميع هذه 
المستعمرات كانت على الساحل. ويرغم أسوارها فإنها لم تكن مراكز 
عسكرية حصينة؛ وإنما كانت مخازن للسلع والمؤن. 
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وَالمَواكر كانت:مفسمة إلى قسمين: إلى أمبوريات 151000118 وهي 
مجموعة مدن على طول الساحل الإفريقي بالسدرة الصغرى وبين 
السدرتينء والمدن الميتاكونية 000 متو و دن عوك عو تو 
م8 والمحيط الأطلسي. وكان يُعمر هذه المناطق من كانوا 
يدعون باسم الليبيين الفينيقيين 95 معطم لإط1آء الذين يظهر أنهم 
المعمرون الذين كانت لهم نفس الحقوق المتشابهة في جميع جهات 
الغوب: ومن الك فان اددع النيقون الذيق نكن وهرده تسافا فد 
كانوا على الأرجح من فينيقيي ليبياء الذين نقلتهم قرطاجة للسكنى 
بالعقسة الأنعدا فش ةا اهدي شالكن كلق يا نسناتي ا كدو فر 
رحلته على الساحل المغربي للمحيط فلايد أنها اقتبلت طؤا كف الشكان 
من هؤلاء الليبيين الفينيقيين. 

ويضاف لهذا أن الجمهورية قد عمدت فى أحوال متعددة إلى جلب 
كات حون عن اشنول متكا لف > والأكارقة فيه فلي |االخصموهن 2 
للسكنى بهذه المناطق. وبالطبع لم يكن لهؤلاء - في أول الأمر على الأقل 
- نفس الحقوق كما لمدن ذكرثها من قبل. 


ولابد أن عدد الرجال الأحرار قد كان كثيراء يحيون في المنطقة 
حياة الاحوان الساره ركان مره كدو ليمي كيم كرو فيالة 
هامة من الجنود في الجيش الذي لم يكن يقبل فيه العبيد بحكم القانون, 
بينما الآهالي الذين سماهم الإغريق باسم الليبيين وسماهم اللاتينيون 
ياسم الأفْري نقلة فإنهم لم يكونوا يحندون إلا كمرتزقة آى كمساعدين: 
ولا حقوق لهم مطلقا. 
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10 
قرطاجة بصقلية : 


اللإمبراطورية القرطاجية 


فى القرن الخامس استولت قرطاجة على مدن هيمرا 1110616 وعلى 
07 200000 وأكريجنت عامعع 1ع و 1 ه06 وكا مرق 
6 ). وهذه المدن الثلاث الأخيرة ويفا ما تخلت عنها و 
القديم بمقتضى معاهدتها معه سنة 376: وهي المعاهدة التي وقع 
تحزند ها :فقن متتزاق 6و8 306313333 وكا فنعا هذاث شبمكت 
لها تملك ع الجزيرة إلى ذهو يواش 9 شمالاً ونهر 55-5 
11605 عونا : هذه المنطقة ا مدينة هيركليا كيتنا ليك لكان كا ءا 
8 التي ةفيضن نهر هاليكوس التي مسقيو تحت أيديها 
طَوَالَ القترن الرائعة فتن القى كوك الننطفة القترطاسية: كما كونت 
المنطقة التي كانت تسكنها الشعوب الأهلية للصقليين وهم السكانيون 
565 والايليميون 111997065 ومدينتهم إريكس 1812 التى كان التآثير 
الفيتيقي بها واضحاً. أما الإغريق الذين صاروا من رعايا قرطاجة فقد 
حافظو على ق ا شفية ورضا: هد علي تكلديي اللذية ةغل أ قزل 
الإغريق قد ثاروا سنة 398 استجاية لنداء دونيس المتامر 1/182 على 


وكذلك الشان مع السرداتييق» فشكان المناطق الخيلية مكثوا :علئ 
استقلالهم: بينما استولت قرطاجة على السهول الجنوبية والغربية التى 
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كان يقوم الأهالي باستثمارهاء وربما معهم بعض الأفارقة الذين قيل إن 
قرطاجة قد نقلتهم إلى هناك. ولاشك أن الدولة كانت تتقاضى ضريبة 
على الإنتاج هي عبارة عن قسط يقدّر بالعشر من الإنتاج في الأوقات 
العادية لتموين العاصمة قرطاجة ولإطعام الجنود. ولم تعامل قرطاجة 
السردانيين بما عاملت به الصّقلّيينَ من المراعاة» لأن الجبليين كان 
مراسهم صعباًء وكانت تعاني من غزواتهم للنهب والسلب الشيء الكثير. 
لذلك خصت نفسها بحسن الأراضى ومنعت التجار الأجانب من مزاولة 
الأغبال جالحؤيرة يل إنها خلى ما كال ف قتع علي البرةانيون فى 
حقولهم وأراضيهم غرس الأشجار لسبب لا ندريه» ولا يكون إلا 
لتخصيص الأرضء على ما يظهرء للقمح أو لمنع المزاحمة في الإنتاج 
القرطاجي. وكان الجيش القرطاجي هو الذي يقوم بعمليات الشرطة في 
المنطقة الخاضعة لقرطاجة, ولقد ذكر أن سردانية عرفت ثورة حدثت 
سنة 376 قضت عليها قرطاجة بقمع شديد. 

وبعد ذلك بقليل: أي في النصف الثاني من القرن الثالث قام 
البَركيون 83101065 بإخضاع قسم كبير من الأراضي الإسبانية, 
فريبطوها بهم برباطات سياسة مختلفة, وفي نفس الحين لا نجد دليلا 
على أنهم كانوا يريدون السيطرة الكاملة عليها. فقد ذكرت النصوص أن 
هؤلاء الأسبان كانوا تحت حكم رجال منهم؛ ذكروا بأنهم دونستاي 
1 :؛ و ناؤتليق: س 823511615 و ع تدكيسستق ع2 وأدواق 5ع1000, 
ووتكولن 1815611:وقه يلغت الجرنه السياسحة ال ركيين الود أن 
حسدريّعل قد تزوج ببنت أحد كبرائهم» وكذلك فعل حنيبعل. وقد برهن 
هؤلاء الأهالي الأسبان على حسن نواياهم بتسليم الرؤساء لأقرب 
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أهاليهم رهائن برهاناً على حسن وفائهم. ويقال إن سبيون لما استولى 
على فَرَطّجِنّْة ©5ة08:128 سنة 209 قد وجد بها أكثر من ثلاثماتة من 
هؤلاء الرهائن فأطلق سراحهم. 

لقد كان يطلب من الأسبان الجنود والمال. ولم يكن الأمر انخراطا 
طوعياً فى الجيش كما هو الشأن فى البلاد المستقلة» بل كانت قرطاجة 
تكتفي بن تذكر للحاكمين العدد الذي تريده من هؤلاء الجنود من غير 
أن تهتم بالطريقة التي يستعملونها في حشدهم. 

وقد ذكر أن هذه الطريقة فى التجنيد قد أغضبت عشيرة 
الكريتانيين 5 وعشيرة الأوريتانيين 01613105 حتى هموا شكة 
9 بالثورة, فمدوا اليد إلى القائمين بأمر التجنيد فاعتقلوهم. وكذلك 
الأمرافى الفال؛ فقد كان ضروقة يحدد مقدارها مسيقا لاشك على كل 
قبيلة. وكان الرؤساء مسؤولين على المقادير المفروضة؛ ومسؤولين على 

ولاشك أن سياسة التجنيد وفرض الضرائب كان فيها الكثير من 
الظلم والتعسف اللذين أثقلا كاهل الناسء, زيادة على كبرياء القرطاجيين 
وقسوتهم. 

- الحروب البونيقية الإغريقية. 

- حرب المرتزقة. 

- الحروب البونيقية الرومانية. 


- نهاية قرطاجة. 
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11 


الحروب البونيقية الإغريقية 


كان لابد من الصدام بين قرطاجة والإغريق. ذلك أن البونيقيين 
القرطاجيين الذين استولوا في صقلية على غربها وجنويها كانوا يجدون 
امكح البونانييق الذين كانوا/يملكون شرق الحزيزة وناه الاعريق 
الكبرى عع018 013206 1:3 التى هى جنوب إيطالياء ويين هاتين 
مضيق مسينا 56زووء21 06 16]:016. والإغريق يتطلعون إلى الخروج 
لعرض البحر غربي صقلية فيجدونه مقفلا في وجههم بالوجود القرطاجي 
الذي ملك مع ذلك جزر كوزوء وبنتلارية وسردانية» وكُرسيكاء والباليار, 
والجنوب الأسبانى. وكلها مراكز كانت قرطاجة تقف فيها موقف العسس 
المتربص بسفن الإغريق ويمراكزهم التي على الضفة الشمالية لهذا 
الكن: 


وقصة هذا الصدام طويلة ومملة» تعاور فيها النصر والهزيمة كلا 
الغريمين في ساحات صقلية والسدرتين في إفريقيا. ولعل أجلى وأوضح 
مظهر لهذا الصراع يتجلى أولاً في مشاركة قرطاجة في الصراع 
الإغريقي الفارسيء وذلك في معركة هيميرا سنة 480 ق.م؛ التي ظنت 
قرطاجة أنها في آن واحد تؤدي خدمة لخرشيش 5 ملك الفرس 
بشغلها لإغريق الغرب عنه, كما أنها تنتهز هي فرصة انشغال الإغريق 
بالحرب التي كانت تظن النصر فيها سيحالف الفرسء ويذلك ستنتصر 
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هي انتصاراً يُجلي الإغريق عن الجزيرة كلهاء وتأمن هي على غربهاء بل 
حتى على غرب إفريقيا حتى المضيق. ولكننا نعلم نتيجة الحرب الفارسية 
الإغريقية التي اندحر فيها الفرسء واندحر حتى البونيقيون في هيمرا. 
ويتقلب النصر والهزيمة بين حملكون ودونيس 1061/5 صاحب سرقوسة 
ع5ناع513. ولكن الوياء هو الذي انتصر على جيش و اذ صرع 
فااتنافة نضف حكيشه فاضيطر .الى القاوظ تمع لو وكيز العترت 
شولكوق اوسن «السيادة علي حمفلة الفرسة ولي رخني الأفالى 
السيكانيين 5100065 والانلمنين 5 . ويذلك اطمانت - ولو مؤقتا . 
على مناطق نفوذها بالجزيرة. 

ولكن دونيس عاد ثانية إلى الحرب بعد أن جدد قوته وصنع 
الأساحة ويس العركتكة نا ييخ نكة 3983405 خنصضومية ذخ الوباء 
كان منتشرا في إفريقيا يحصد الأرواح» وقام إغريق صقلية بمناصرة 
ووتسان و نهية إنه لما وصل إلى موتية 11016 كان جيشه يبلغ 80.000 
جندي» يناصرهم أسطول حربي من 200 سفينة و500 من سفن النقل 
المحملة يعدد كبير من آلات الحصار. 

ولكن قرطاجة لم تقف مكتوفة الأيدي فبعثت بحملكون على رأس 
أسطول من 100 سفينة حربية. محملة بالجنود والعسان. ولكنه يعد 
مناوشات رأى أنه لن يتمكن من دونيس فعاد إلى إافريقيا. فزادت بذلك 
شدة دونيس الذي آصدر الإذن لجنوده ولمرتزقته بالنهب والسلبء ولكنه 
آمر بالاعتدال وبالتخفيف من عمليات التذبيح لأنه كان يريد الحصول على 
الأموال مخ فداع الأسدرئى أو من بيعهم عبيدا. ولكن حملكون عاد سنة 


66 


6 فركّز بعد معارك طاحنة سيادة قرطاجة على الغرب الصقليء فلم 
يخنس دونيس وعاد للحرب سنة 383, فآجابت قرطاجة بجيش عتيد 
بقيادة ماكون الذي توفى في معركة كبالا 000818 مع كثير من رجاله. 
كنا وفع فن اسهد الاك من رحالة ودر البافوق: 

وفي 367 توفى دونيسء وخلفه ابنه الذي لم يكن كابيه. فعقد صلحاً 
يؤكد المعاهدات السابقة. وقد نُحَي عن الحكم لأسباب لا داعي لذكرها 
هنا. ولكنه عاد للحكم سنة 346 وركز سيطرته على الطفيان والرعب, 
فاتخذ ضده هيستاس 85 طاغية مدينة ؛ لموث نتثوي 01 م. ومعه 
تيموليون 112201602 القائد الكورنثي, وكان هذان الإثنان يريد كل منهما 
تنحية الآخر بعد القضاء على دونيس الصغير. 


ويالفعل تم لهما القضاء عليه فانضم هيستاس إلى ماككّون 
القرطاجي الذي كان على رأس جيش مكون من 50.000 رجل على ما قيل 
(؟)» غير أن تيمولأيون استطاع الانتصار عليهما ففر الماكوني 
القرطاجي وانتحر وشتت جيشه وآسر الكثير من رجاله. ومرة أخرى 
بذع قرطاج؟ الجيوش للحاو يضظية: ور ضية والعف و على جستون إن 
حثون الذي كان منفياء وقلدته قيادة الجيش في صقلية لمواجهة 
تيموليون, وتم له النصر في عدة معارك انتهت بعقد للصلع من جديد 
سنة 338, طبقت فيه بنود المعاهدة الأولى المعقودة مع دونيس الكبير 
سنة 405, وهي نهر هيمراس في الشمال ونهر هليكوس في الجنوب. وما 
عدا ذلك فمدن حرة في اتحاد بقيادة تيموليون. 

ولمدة طويلة أمنت صقلية القرطاجية الإغريق. كما أمنت المدن 
الإغريقية المتحدة شرور قرطاجة وجيشهاء حتى ظهر للوجود القائد 
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الإغرقى أكنا كي 65 الذى غير أو كاد موازين القوى ليس 
في صقلية وحدها بل حتى في الضفة الإفريقية بجوار قرطاجة التي 


ولد أكاتئكليس سنة 360 ق. م بمدينة ثرماي 756081 من أسرة 
متواضعة إذ كان أبوه خرافاً. وتعاطى هو صناعة أبيه فى مدينة 
سرقوسة لكات التي دخلها في صغره. 

كان أكاتكليس ذكياً. شب فى سرقوسة التى كانت تعج بالأفكار 
والكةااه :قابس فا فو مو ذلك كلسووا رقف ده فاتفل ا لاتصيان 
وصار بهم زعيما سياسيا داخل الحزب الديمقراطي. وخشيته المدينة, 
فأرغمته على تركها متهمة إياه بمحاولة التامر والطغيان. فخرج محنقا 
ولف مق اتصبار» هوقا حعل يعدن ننه هلي النحظفة القرطاحيةوف سقة 
عل الى سدركوينة فكو هف رخاف نهو هلكا ز لفان 
القرظاجي الذى قوط لهافتىالسكول للفدينة بشرط أن يحترم الستتون. 
ولكن فى سنة 316 أعمل التقتيل فى خصومه الذين كانوا قد تفوه» وفى 
الأرستقراظيين:والنبلاة: معتما على حيةن من المرتزقة قوامه:5000 
جنديء. هيأهم له عملكار الذي قيل عنه إنه كان يتربص بقرطاجة أن 
يستولي عليها عناص وكليف أكاتكليس. 
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ولكق نميف ما اتعريع الواقسوة رهف النتز اك والضنادالقمية. 
أفضى إلى القطيعة بين عملكار وأكاتكليس. إن يظهر أن عملكار صار 
حزن دو كلوقا" الأ اقطان في ليزي يدول على البراقغ والماه 
الإغريقية واحدة تلو الأخرىء. كما أن أكاتكليس يظهر أنه سئّم من 
محاولة عملكار في السيطرة السياسية عليه ومحاولة تسييره. وعلى كل 
فقن شيونةف العااقة من الرجليق والقة كاتكليى باهم امراف 
الفوظائهية: أنا! مملكان فق ها كمته لرشاحة القن تاكيت فلن نما كيذ هن 
أفداقة. واضمووت فى هلان مكف :فاسيها (بولكم اماك فيل إن تتستطي 
قرطاجة تنفيذ حكمها عليه. 
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أكاتكليس يهاجم قرطاجة نفسها 


استولى أكاتكليس على العديد من المدن والمواقع في صقلية 
إغريقية كانت آو قرطاجية. 

ولكنه خوفا من الرد عليه بجيوش قد لا يستطيع مقاومتهاء فإنه 
سبق الأحداث وقرر هو أن يهاجم قرطاجة في عقر دارها. فجند الجنود 
وحشد الجيوش صامتا لا يبدي رأيه لأحدء وإنما كان يعمل جاهداً في 
الوتر عقي إذا أنه تجمخببر تفار كن الينظولةالمكرة نمق :610 متفيي» 
ومعه 14.000 محاربء وقصد الساحل الإفريقي سنة 310 وكانت سنه 


0 سنة. 
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كانت المفاجأة عظيمة لقرطاجة والقرطاجيين الذين لم يدر بخلدهم 
أن أحداً يمكن أن يقصدهم بهجوم في عقر ديارهم. وعلم القائد أوفلاس 
35 بقدوم أكاتكليس فقام مع جيش من الأهالي وسار مع ساحل 
السدرتين لملاقاته والاتصال بيه. 


وكان أول عمل قام به آكاتكليس هو أنه جمع جيوشه وخطب فيهم 
يحثهم على البات إلى التضين أو'الموت كم صا قائلا إتهديوت للالية 
سفنه التى آمر بإحراقها لينزع منهم كل آمل في الفرار. ولما خمدت 
لكان عه ما أآحرق الأسطول هاجم ده ميكالويوليس 
11 اتلتى كانت على ملك قرطاجة فاستولى عليها عنوة» وأذن 
لجتودهدبالتهن فتباروا فيه,اقم استولى يعذها على :توتسن البيتضاء 19085 
51326 12 وهدم المدينتين بعد الاستيلاء عليهما ونهبهما. 

فجيّشت له قرطاجة جيشاً جعلت على رأسه حدّون ويوملكار اللذين 
كانا يتباغضان: ظناً منها أن بغضهما سيحث كلا منهما على العمل بجد 
لنطير إخلاضة أكض :من الأكن. وقد :صدق حدسها لأن حذون ارتمى في 
المعركة بتهور سقط فيه صريعاء الأمر الذي دعا القائد عَملكار إلى 
إصدار الآمر للصفوف الأولى بالتراجع؛ ولم يلبث هذا الوا 3 تحول 
بفعل ضغط العدو إلى فرار. أما أكاتكليس فإنه بعد ما طارد الأعداء 
قلناق عاق انز انح فكي مسشكن القرظا حدق وكانك الخبنا كر فاو عطي 
اقوط حنين فقوو يدها اكاتكين تلاساتنله على العضدق بومتهنا 
هدروميت وثابسوس وغيرهما من المدن التي دخلها طوعا أو كرهاء 
كأوتيكا وهييو أكرا 12عة 0مم1آآ. 
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ولكن :انتهها زآنه لم اهو يه إلى نت من" زول لأن:فرطاينة رامئفة 
الأقؤاء "فى رظني كلت السوارهاوفى إن تفوت عفن اميدق أو 
المواقع فلن تلبث أن تستعيدها حينما تنظم نفسها وتجرد جيوشها 
بأبنائها وبالمرتزقة معهم. ثم إن قرطاجة تستطيع أن تشتري المناصرين 
حتى من الإغريق أنفسهم. 

وني دكي الأقريق ادر فته سرس دمن كانرا سمي 
على اتقسية خاضطيا ره لمكن الها المقيق الكراة لله وف ل 
تحمقوا الراي على طره سرظاجة مزق امريد #يحية كانت لابخرال لها 
مواقعها تحت أبديها. 


فقرر أكاتكليس أن يقوم بعمل لعله يوحد به إغريق صقلية ويدفعهم 
لمحاربة العدو بهاء الآمر الذي سيسهل عليه مأموريته بإفريقيا حين يعود 
إليها. لذلك قرر العودة مع ثلة من جيشه إلى صقلية. ولكن عودته لم تكن 
ذات نتيجة مرضية؛. وتصادف أن أنباء إفريقيا قد تواردت عليه مخبرة 
باندحارات لقيتها جيوشه من جراء الهجوم القرطاجيء وتوقف 
الوسينيية عق تايرك لذلك مان فشر العود عل يها ب السترعة الى 
إفريقياء فوصلها ووجد أن الأحوال سيئة للغاية بحيث إن الجيوش قتلت 
ابنيه القائدين هي ركليد 116120110 وأركاثوس 105 ؟ على قولء: ودخلت 
في مفاوضات مع البونيقيين انتهت بالاتفاق على أن الإغريق يعيدون 
حمية العد نلك الستورو ا طحياي) دكاو امل رطا عه 000 تالاه 
وأن من برهو منيع الخدمة ف القسكرية القرطااحية فى لون امار هه 
مرتؤقة حتالوة الهوانة النفتاوة لابتقالية ولكنّ هناك قولاً آخر مفاده أنه 


ترك جيشه وفر مع ابنيه» فطارده جيشه. ولكن نقيب النوميديين أمرهم 
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بالتوقفء. لآنهم اعتقلوا ابنه أركاكثوسء بينما وصل أكاتكليس إلى 
صقلية: وفيها لم يجد بداً من التنازل للاتفاق مع القرطاجيين ليعيد 
إليهم المدن التي سبق أن استولى عليها مقابل مقدار من الفضة 
و200.000 مد 246013265 من القمح. فهل كانت قرطاجة تستدرجه 
سياسيا في لعبة هيآتها للقضاء عليه نهائيا ؟ ممكنء: وهل كان هو يقصد 
بالاتقاقت قوطاجة أن يوقدرمية ]إلى أن يمد قرات لبفاز ءامن 
جديد ؟ ممكن أيضا. ولكن الموت فاجأه سنة 289 ق.مء ويذلك فقد أراح 
واستراح. 

غاب أكّاتكليس والإاغريق فى صقلية على خلافاتهم وانشقاقهم. 
وابتليت قرطاجة في صقلية 5-5 طاغية جديد هو بيرهوس 1105لا, 
وإن كان هذا الزعيم لم يكتب له القضاء على الممتلكات القرطاجية في 
صقلية: بل لم يكتب للإغريق أن يكون من حظهم القضاء على قرطاجة 
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الحروب البونيقية الرومانية» 
بالتاكيد كانت صقلية شَؤماً على قرطاجة؛ برغم فتوحاتها بها 
وانتصاراتها فيها. إن لم تكد تنتهى الحروب البونيقية ضد الإغريق حتى 
(*) عن اسطفان كُسيل باختصار. 
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ابتدأت الحروب البونيقية ضد الرومان في صقلية ومن أجل صقلية أولاً. 
وهي حروب دامت 118 سنة. انتهت بالتدمير النهائي لقرطاجة وإحراقها 
وجلاء سكانها عنهاء وتشريدهم والقضاء على إمبراطوريتها قضاء 
مبرما. بحيث إنها لم تطمئن بها الأحوال سوى 25 سنة:؛ الفاصلة بين 
9 التي هي سنة وفاة أكاتكليس وسنة 264 التي انطلقت فيها الشرارة 
الأولى للحروب البونيقية الرومانية. 

وقبل هذا التاريخ كانت المدينتان قرطاجة ورومة قد عقدتا 
معاهدات تكف بمقتضاهما إحداهما عن الأخرى في صقلية وإيطاليا. 
وأولى المعاهدات على ما يبدو قد عقدت سنة 507 ق.م؛ واستمر العمل 
بها جاريا إلى سنة 348 حيث عقدت معاهدة ثانية» استمرت إلى سنة 
6 ثم إلى سنة 278-279. بل كانت المودة السياسية بالغة إلى حد أن 
قرطاجة قد أوفدت بعثة سنة 343 إلى رومة تهنئ فيها الرومانيين 
بانتصارهم على السمناتيين. وقد حمل الوفد إكليلا من الذهب ثم وضعه 
في معبد جويتر بالكابتول. 

فما هي الأسباب التي دعت من بعد إلى قيام هذه الحروب المدمرة 
بين المدينيتين ؟ إن السبب الأول البسيط نجده في مدينة مسينة الصقلية 
التي كانت تود التخلص من قرطاجة والقرطاجيين: فالتفتك إلى روي 
تطلب مساعدتهاء فنالت المساعدة وتخلصت, الأمر الذي أغضب قرطاجة 
فجهزت جيشاً وقررت استعادة مسينة ولو أدَى الأمر إلى الحرب ضد 
الرومانيين» وكان ذلك سنة 264 ق.م. 
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نكل السكوال الل مع طرحه هنذا | فلن الرومنا مون قي 
مسينة ؟ لماذا ساعدوا أهلها على التخلص من قرطاجة ؟ لعل الجواب 
مدو وافيها النن يقل الفوقف الرويناكى: كلك اأنرومة كانت قل بريه 
معاهداتها مع قرطاجة حين كانت 31 منهكة في الحروب الإيطالية 
لتوحيد الهضبة وشعويها في قبضتهاء والآن وقد تم لها ما أرادته؛ الآن 
وكن أضتحكك فنيد# مطلقة البدافي كل | بظالياء نظرك الوخدك فشني 
جحطيورة ون كل الديناف انكر ناميا ماق ل قتام فيونه: 
ومشقانةاهي امقداة بيعي لإيظاليا كان لات لاهن فلك المزية 
اينيك الأدن عابنا فالجموورينات القوطاحة والروكافة اميه الاق 
متواجهتين» ولا يستطيع أحد أن يحول بينهما وبين الصدام. 


وانطلقت الحروب يموكبها من القتل والتدميرء وكان للأسطول 
القرطاجي يد كبرى في هذه المعارك. ولكن جنود الفيالق الرومانية أبدوا 
2 ره عو 0 استماتة فى الهجوم والدفاع. فاستولوا على مسينة 
ع1 وعلى سرقى سة 00 و ساجست عأوعع56 وها ليسي6 (1121 
. ويانتتصار الرومانيين انتصارا غير منتظر في معركة بحرية بين 
الأسطول القرطاجي بقيادة حنيبعل والأسطول الروماني الفتي الذي كان 
عدد سفنه قليلا لا يزيد على 100 سفينة خماسية و20 ثلاثية ضاع 
بعضها فى معركة ليبارا 318م1آسنة 260, فإن السفن الياقية استطاعت 
الاتتصار فى معركة ميلس 19165 الواقعة على الساحل الشمالى 
لصقلية. ولم تليث دقفة أن 55 هذه المرة على مدينة ألليريا ا 
بكرسيكا. وفي سنة 258 هوجمت سردانية. 
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يهاجم القرطاجيين فى إفريقيا اقتداء بما فعله أكاتكليس من قبل. وأُسند 
أمى هذا اليجوم إلى القتصلين المتشقبين سنة 256. فتكون ميش :من 
بأسطولها ضد هذا الزحفء. فجرت معركة مرعبة انتهت في الأخير 
بانتصار الرومانيين. 

انفتح البحر حرا أمام الرومانيين. فحطوا بالساحل وقصدوا رأس 
فترمين 5 م03.: وسايروا من جهة الشرق هضية الرأس الطيب» 
واستولوا على مدينة كلويياء وانطلقوا يعيثون ويخريون ويأسرون. وحتى 
النوميديون أقبلوا على خوض المعارك - لا مناصرة للرومانيين - وإنما 
للثبب والملت:. 

واحتل القائد الروماني ريكلوس مدينة تونس فرأى القرطاجيون أن 
إلى:شروطه: ولكن هذه الشروط كانت فاسسية وشديذة::فزفضت الشروط 

1- إخلاء صقلية وسردانية. 

2- إعادة الأسرى الرومانيين دون مقابل. 

3- أن يدفعوا له الأموال مقابل فداء أسراهم. 

4- أن يدفعوا لرومة تعويضاً مالياً عن مصاريفها الحربية. 
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6- أن يتعهدوا بأن لا يقوموا بأية حربء ولا يعقدوا أي اتفاق إلا 


بإذن رومة. 
7- أن يجعلوا رهن إشارة رومة 50 سفينة ثلاثية كلما طليت منهم. 


رفكت الشتزوط عاد الشنوة الخلاثة من تحية أنواة وأخدت هذه 
المرة قرطاجة تستعد استعدادا كاملا لخوض معركة تكون حاسمة: يتم 
بها طرد الرومانيين من التراب الإفريقي» مصغية إلى نصائح وتعاليم 
القائد الإغريقي كنا كني عممتطامة يز اللسدموتئ الذي ١‏ رتضى أن يعمل 
في جنديتها. فأشرف على تجنيد الجيوش قرعا تدريبا محكما أمام 
الأسوار. وهياً جيشا من 12.000 جندي من المشاة؛ و4000 فارس و 
0)فيلء وذهب ليعسكر في الأراضي الوطيئة. فتقدم إليه ريكلوس 
وعوك اقاسة وراى اادج اواك القرنا حطة فاتمهينا ننسنا #وققل 
المعركة. فأصدر كُسائْتيب الأمر للفيلة أن تتقدم وتكسر صدر خط العدو 
ثم عرو الماسية لكف العو : والقاسية التي انتهت باندحار 
الرومانيين» وفر ريككّلوس مع 500 جنديء ولكن ألقي عليه القبض معهم. 


وبالطبع احتفل القرطاجيون أيما احتفال بهذا النصر الذي نالوه, 
وآقاموا التمجيد على طريقة الرومانيين للقادة الغالبين» ومر في موكب 
تمجيدهم البروقنْصل القائد الروماني ومعه الأسرى, وكاس رات 
الشكر للآلهة؛ وعمت الفرحة في الأوساط الشعبية: فكثرت حفلات 
الرقص وكثر الهرج والمرج. وتابع القرطاجيون عملياتهم الحربية لطرد 
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آخر الرومانيين عن التراب الإفريقي. فزحفوا على كلوييا ولكنها 


ومرة أخرى تعود الحرب على أشدها لأن رومة جهزت سنة254 
أسطولا به 350 سفينة. وكانت قرطاجة بدورها قد جددت وأكملت 
أسطولها فجعلته من 200 سفينة. لكنها اندحرت على ما قيل في معركة 
تل فيها 9000 جنديء وإن كانت هذه المعركة تبقى غفلاء بحيث لا ندري 
أين وقعت وكيف جرت ومن قادها. 


كل هذا وصقلية لم تعرف الهدوء. بحيث نال الرومانيون سنة 254 
انتصارا استولوا فيه على بالرم 2816726 القرطاجية: وأسروا فيها 
00 مي '(لقر جنا ديق كدو عداك ان كه 1 تدر حل قكر لخد عد 
أسوار نفس المدينة أي بالرم سنة 250 ولم يستطع استرجاعهاء ففر 
ككوو بحد وتسا د ةي ور كد ديأ لفك | وها لكك كور لها قري له 
تطلفيئلة أخري هين لصفا نك حل ليليبي ء56/إاء.آ ودريبان عصهم16ط, 
وهنت عزيمة رومة على ما يظهر فلم تجدد أسطولهاء واكتفت بأن تعير 
للقراصنة السفن التي بقيت لها. آما قرطاجة فكان لها بصقلية قائد شاب 
ذكى هو عملكار يركا 000 87 الذي بحنكته وذكاته أنهك بالمعارك 
الحستكرة حيشن:! لأهذا فر الذي كان مقيها ببالقريو :مله بجة بالده.: 

ولكن رومة تعود للهجوم بأسطول عتيدء ذلك أنها جهزته بأموال 
الخواص من أهلهاء لآن الخزينة كانت فارغة» وهؤلاء تعهدوا أن يبنوا 
السفن وآن يجهزوها على حسابهمء وتعهدوا أن لا يتقاضوا ما أنفقوه إلا 
بعد الانتصار. وتم تكوين الأسطول وتجهيزه؛ وجرت المعركة الحاسمة 
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التي دَمّر فيها الأسطول القرطاجي بقيادة حون الذي كان جزاؤه 
الصلن هق أَيْضَنا غلى هزيمته..وكان ذلك فى زبيع نسنة 214: 


في هذه السنة فهم عملكار بَركا وفهم القرطاجيون أن التنازل عن 
صقلية أمر ضروري. لذلك أعطيت لعملكار الصلاحية للتفاوض مع القائد 
الرومانى الذى هو القنصل لوناضوين كاتولوس 026111015) 111131115. فقيل 
لوتاتيوس عن الشطر المهين ؛ وهو أن ينتزع الأسلحة من أيدي 
الجنود... واكتفى بآتاوة قدرها 18 دانقا 10621615 عن كل شخصص. ويذّلك 
تخلت قرطاجة عن مطامعها ومطامحها في جزيرة صقلية والجزر الواقعة 
بين صقلية وإطاليا وهى الجزر الأيولية 80116026©85, ووافقت على أن 
تؤدّى حالاً 1000 تالان أويويقى وعلى أن تؤدى كذلك 2200 تالان أخرى 
الأسرى الرومانيين بدون مقابلء وآدت أتاوة لتحرير الأسرى القرطاجيين 
الذين تحت آيدي الرومانيين. والتزمت الجمهوريتان القرطاجية والرومانية 
الحصينة. وأن أيا منهما لا تجند الجنود فى الأراضى التى على ملك 
الآخرىء وأن لا تزيغ ولا تفسد حلفاء الأخرى ولا تهاجمهم. فكانت سنة 
والجزر. ولعل الضائقة المالية هى التى فرضت عليها قبول هذه الشروط 
المهينة. فنحن نعلم أنها طلبت من ملك مصر بطلمى فيلّدلف طاماعلةائطم 
قرضا ماليا قدره ألفا (2000) تالان: فاعتذر بأنه يريد أن يبقى صديقا 
للشعبين المتحاريين. 
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15 
الحرب البونيقية الثانية 


أوحرب حنيبعل» 


كان ضياع صقلية وسردانية» ثم كُرسيكا من بعدء منذرا لقرطاجة 
بهبوب العواصف المقبلة على غرب الساحل الإفريقي ومضيق جبل 
طارق. لذلك همت قرطاجة التي كانت قد خرجت مثخنة بجراحها من 
حروب المرتزقة - التي سنراها بعد - بتثبيت قدمها في أسبانيا صوناً 
لوضعها بالغرب ودفاعاً عن قادس بالخصوص. 


وقد عم في المدينة الجريحة الخوف من المستقبل المنذر بالشوّم 
الوه أن مكار رك الخد مجه ابه الصبحين يحب حل > وكا ن عدو 
مويف :- لعفي الن اها ركد وسو ناتك لعويا الول جو راكد 
من ابنه الطفل اليمين على أن لا يكون أبدا صديقا للرومانيين: وأن 
يحاريهم داكا : 

لقد كانت السيطرة على أسبانيا تعويضا لقرطاجة عما فقدته من 
الأراضىء وكانت فوق ذلك غنية يمناجمها الفضية التىء بالاستيلاء 
فلحها ر شكل الفراففةة الفالحة الت سبيت كروت المرتزقة, كما أن 
السيطرة على انموانيا اسكووم تراج بالجنود"المريدوفة والحلفاء الذين: 
إذا أحسنت قيادتهم» يكونون كفاة أشداء في الحروب المقبلة لاشك. 


(*) عن اسطفان كسيل باختصار. 
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وأسبانيا كانت بها عدّة مواقع من مدن وحلل أسسها الفينيقيون 
الضنوويوة الذيق اسكتقهم مق فيل فرظا جه غلن السؤاكل الأسيافي: 
وكانوا قد وردوا عليها بعد اندحار صور أمام الإسكندر الأكبر. 


لذلك اهتم عملكار بتكوين منطقة واسعة للنفوذ القرطاجي في 
العاهاء لقي في ككرينها تق المحداضي زو الاذي ينا كيرا بولكنه علد 
على التردوا حدق 000 و الترتسيين 15101 وانتصر كذلك على 
البستوليين وعلى الكلتيين 061165. وانتصر بالخصوص على الزعيم 
أندرتيس الذي جاء التاق على رأس جيش من 50.000 محاربء ولكنه 
لدعو وفر فألقى عليه القبضء وعامله عملكار بأقصى الشدة: إن فقاً 
ميف كما يقال مرصيلقة إلى اجات رلك عددك و« انرشن كف نرق 
بجيشه. وآثناء عبوره لآحد الأنهار غرق ومات. غير أن موت عملكار لم 
يؤثر تأثيراً بالغاً في أسبانيا القرطاجية: لآن ابنه حَسَدَربَعْل خلفه 
بجيش قوامه 60.000 محاربء فيهم 8000 فارس و200 فيل. واستعمل 
مع هذه القوات حنكة ودراية كبيرتين في المجال السلميء يتآلف القبائل 
ورعها يفا فتؤوت يكرك أحد ملوك | ميزنا راكفا تمزينة هامة على القناطره 
الجنوبي لأسبانيا مقابل الساحل الأفريقي الغربي هي مدينة «قرت 
جلده لي المدينة الحة التعزوقة تابمم فرلمنة [الكى وسميها النقانة 
اليوم باسم قَرَطّخنة). ولكن حسدربعل لقي حتفه بخنجر أحد الكلتيين 
كه 221 تتصو لقان حنيبّعل الذي ا سنه لا تتعدى 6 عاما. 


كان حنيبعل نبيهاً ونبيلاً. وكان ذا كفاءة برهن عليها في المناسبات 
التي كلفه بها حسدربعل قبل موته. أبان فيها عن موهبته العسكرية, 
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وكان قادرا على معرفة الأوضاع وتصور الحلول المناسبة لهاء والعمل 
على تنفيذ الخطط التي يبتكر لها الحلول المناسبة. وهو أيضا تزوج 
باسراة هن أهالى اتتعماتياء وكانك يتن | مهي لازنا ثدين عق كوا 
ملناكة0, ا بهذه المصاهرة مهادنة الأرتانيين. ولكن موت 
حسدربعل هيج كثيرا من الأسبانيين ضد القرطاجيين الذين لم يقدروا 
كفاءة حنيبّعل حتى جربوها في الميدان فأقلعواء ولم يعد أحد يجروٌ على 
مؤانج يه ار ل ار 816 باستثناء أهل مدينة ساكونت 
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وساكونت كانت مدينة إيبيرية قليلة الأهمية على الساحل الشرقي 
للبلاد. وكانت تقع بموقع مرتفع في حماية آسوارها المتينة. وقد حدث 
كوف ميق اخندى المتباكل الحانيعة لقوطاحة والقروة من ميا كردت 
وك ذاه المديكة وكاعس زوقة فك 'اكديت ين خلافيا رمع الخاليية :ف 
اليا القريبة عصامة5© 6116 1.8آ, ورأت أنها يمكنها أن تتدخل لإيقاف 
تحركات حنيبعل. فبعثت سنة 219 وفدا إلى حنيبعل في قَرطجنة» وأمرته 
بالتوقك من كن عمل يهال كين الأنيو اط لأكها كانت نانك ففتين أن 
تكوين مقاطعة قوية ببلاد الآندلس أي بجنوب نهر الإيبر إلى المضيق أمر 
شديد الخطر على مستقبل أحلام رومة ومطامحها في تلك الجهة. 


غير أن حنيبّعل لم يمتثل لأمر الوفد وأطبق على ساكونْت التي 
قاومت بضعة أشهر ثم استسلمت. فبعثت رومة وفدا إلى قرطاجة هذه 
المرة وطالبت ملحَةً بتسليم حنيبّعل ومساعديه. وبالطبع قويل طلبهم 
بالرفض. وفي حركة تمثيلية درامية أجاب الوفد الروماني قائلا : «كانت 
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المذاكرة ممكنة قبل تهديم ساكونت: أما الآن فلم يبق سوى أن يسلموا 
ثنى أكبر الرومانيين سئاً رداءه ثنية عريضة وقال : «إنى أحمل إليكم 


فأجاب رئيس المجلس قائلا : «اختّر أنت». فأعلن الآخر أنه يترك 
لهم الحرب. فصاح كثير من أعضاء المجلس إنهم يقبلون. 


فى 218 جردت رومة على قرطاجة تجريدة قوامها 2.0 جندى, 
(أي فَيُلقين من 4000 لكل فيلق؛ و300 فارسء مع 16.000 من المشاة 
و1800 فارس من الحلفاء) و160 سفينة خماسية. 


م 


لم تكن قرطاجة قادرة وحدها على دحر رومة؛ لذلك كان حنيبعل 
يرى وجوب قيام حلف يدخله جميع من حاريوا رومة وانهزموا أمامها. 
ومن كانت رومة تهددهم في الهضبة الإيطالية التي كانوا فيها أحراراً 
مذة كح حخمسين فبنة: ومقية:العاليوة الذين اخهؤموا بالآمنن القزي ولا 
يزالون يتمنون الانتقام. ومنهم المدن الإغريقية بجنوب إيطاليا التي 
قهرتها رومة وضمتها إلى سيادتها. ومنهم السردانيون الذين تسيء رومة 
معاملتهم. ولكن هذا الحلف لا يتكون إلا إذا انتتصرت قرطاجة أي 
حنيبّعل انتصاراً يحدث به الميل المطلوب لدى هذه الأقوام. 

إذن فين وكيف يحدث هذا الانتصار المطلوب ؟ إنه إذا حدث فلايد 
أن يكون قرب رومة لا بعيدا عنهاء تسمع به ولا تراه ولا تحس به. يجب 
أن يكون فوق التراب الإيطالي ليزعزع رومة فتخشى على وجودها به. 
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وهذه الحرب تناولتها الأقلام قديما وحديثا بكثير من الاختلاف في 
التأويل والعرضء ولكنني هنا سالخّص القول عنها متجنباً المدح والذم 
وأغاليط المؤرخين والاختارمة الرومانيين الذين أخطأوا عن غلط أو عن 
عمدء وفي كثير من الآحوال عن عمد. 

كان جيش حنيبَّعل متكوناً أغلبه من الأفارقة والأسبان ومن قليل 
جدا من القرطاجيين. وقد قيل إن عدده بلغ 90.000 جندي من المشاة, 
ومن 12.000 من الخيالة؛ ويهذا الجيش عبر نهر الإيبر وسار بجبال 
البيرني وبعد كثير من الأخطار والعراقل وصل لسهل نهر اليو 56, ولم 
ببق من كنف الديي هدارت ابدى نفك نكا زرا فى العرد الذى دكن له 
1 عق كه ضرق 000 زاق عن السشكاة و6060 كردن ركان متكتون 
القائد الروماني الذي بعثته رومة لملاقاة حنيبعل قد وقف على الضفة 
التعدى لدين البى :10 "فجرة فرك أولى قرب تيسين 165512 جرح فيها 
القنصل الروماني وعاد بجيشه لموقع في اتجاه ممستوطنة بليزاس 
2115 دماح ستول وعسكر يجواره ل مسافة قليلة منه. 


هنا تأتي معركة نهر تريبيا 018 1.8 في يوم برد وثلج» وقد قام 
فيها الجناحان البونيقيان بالقضاء على الجيش الروماني بقيادة 
5 ووهكذا أحرز حنيبّعل على الانتصار الذي أصبح به 
مهيمنا على غاليا القريبة 126م01531) 081016 1.2, حيث قدم عليه العديد 
من الغاليين ينضمون إلى جيشه. 

قرو يكجدل التكون شي المتخدية لاسا لية بفسها وأن ده دو 
أتروريا 5116ا1. فعانت 78 آلاماً كثيرة بسبب المستنقعات التي كان 
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عليها أن تمر بها وتعبرهاء بل إن القائد حنيبعل نفسه قد أصابه التهاب 
في إحدى عينيه ففقدهاء وصار بذلك أعور العين اليمنى. ويتقدم حنيبعل 
لد بحيرة ترازمان 11251221826 فلاقى القنصل فلامينيوس 21"131012105 
وقضى على عنقم فعينت رومة فا دويق مكموي ختلاطة1آ1 
في منصب الدكتاتور هذه المرة: ولكنه اكتفى بمضايقة حنيبعل وإفساد 
مؤخراته. بحيث كان يتهرب من المعركة المصفوفة. ولكن حدث في كنس 
5 على نهر الأوفيدوس 4110115 أن الرومانيين هم الذين اصطفوا 
يطلبون المعركة؛ فاستجاب لهم حنيبعل الذي نظم مواقفه تنظيما لم ينتبه 
له الرومانيون لجدته. وكان الجيش الرومانى قويا عتيدا به 80.000 من 
المشاة و6000 فارس. فأبيد 20 0 على ما قيل. كلهم 
أبيدوا بحد السيفء بينما لم يفقد جيش حنيبعل سوى 5700 جندي عند 
نهاية 216. وحدث ما كان حنيبّعل ينتظره إذ انقلب على رومة كثير من 
أهل الهضية الإيطالية الذين تشجعوا بهزيمة كنس 038865 على التخلى 
عنها. وهكذا انضم إليه أهل أَبُونِيا ©ذاناومخ واللوكانيون والبروتيون 
ومدينة كابى عنا0مم02 التي اقتدت بها كثير من المدن الأخرىء: كما عقد 
حلفا مع فيليب المقدونيء تنص بنوده العسكرية على أن الدولتين 
القرطاجية والمقدونية يساند بعضهما البعض الآخرء وأنهما ينجدان 
بعضهما إذا هاجم مهاجمٌ إحداهما. ومالت صقيلة مع حنيبّعل. وهكذا 
هوجمت رومة من كل جهة. ولكنها لم تفكر في الاستسلامء ولا في طلب 
الصلح ولو بعد الهزيمة. خصوصا وأن العدو يجوس التراب الإيطالي. 


ومع ذلك فحنيبعل كان بحاجة إلى جيوش جديدة تأتيه من قرطاجة 
ومن مناطق نفوذهاء لأنه كان مع انتتصاراته يخشى هذه الأمم التى 
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انضمت إليه ولا يوليها ثقته المطلقة. ثم إنه صار هو نفسه عيئًا ثقيلا 
على هؤلاء الآقوام الذين صاروا يعولونه ويعولون جيشه؛ ثم إن جيشه قد 


وبعثت رومة القائد الشاب سبيون 108م50 وهو ابن القائّد سبيون 
اذى لق حتفه فى البتنة السابقة .ركان بسيو القنان هذا محيريا عند 
ترد ا 1 و على وضع التخطيطات المحكمة؛ يفيض ذكاء 
وحمية وجرأة. فيداً عمله بهجمة لم تكن منتظرة على مدينة قَرَطَّجِنَة 
212860 على حين غفلة من حماتها وقادتهم القرطاجيين. وقد واتاه 
الحظ السعيد فاستولى على المدينة التى وجد بها أسلحة ومعدات كثيرة, 
واسكولى على :السيقن_القرطائخية الف افق زاسية مكيناء الطديفة وله 
يترك لها المجال لتنطلق فارة بالبحرء كما وجد بالمدينة آموالا طائلة 
استولى عليها وعلى مناجم الفضة القريبة من المدينة. ووجد العديد من 
رهائن الأسبان فحررهم ليعودوا إلى أهلهم. ثم تقدم إلى شعب بايكولا 
وخاض الحرب سنة 208 ضد حسدريعل فانتصر عليه. وفى سنة 206 
قدم ماكون وحسدريعل بجيش قيل إنه من 50.000 محارب؛ قلاقاهما 
سبيون بالقرب من مدينة إيلبا 11188 وأوقع بهما هزيمة منكرة. وتتعدد 
المخازك وتظول»:وكاق الح ديا تحميها يقل خنه القوطا حبين إلى بح 
أن الكثيرين ممن كانوا قد انضموا إليهمء ندموا وانقلبوا عنهم إلى 
الرومانيين متوددين. 

كل هذا جرى بأسبانياء أما حنيبعل في إيطاليا فإنه كان في 
الضائقة لأن النجدات لم تصله؛ ولأن فيليب الفشدود لم يستطع احا 
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هو الآخر لأنة كان متسفلة نحروية الذا بخلنة» لذلك اتزوى حتسمعل واخذ 
شاأنه يتضاءل بوما عن يوم», والحلفاء بإيطاليا كلهم عادوا إلى رومة أو 
أعلنوا حيادهم. 


ولما حلت سنة 203 وصلت جيوش رومة إلى إفريقيا بقيادة سبيون 
الذي غادر أسبانيا بعد أن استولى على قادسء وتم تعيينه قنصلا. ولم 
نايد بع ززوة تادريقيا أى فين الغارة ييا فاه على الانسنار فق 
الانتتصارء الأمر الذي دعا قرطاجة إلى أن تطلب من حنيبعل إخلاء 
إيطاليا والقدوم إلى إفريقيا لتنظيم الدفا ع بها عنها وللقيام به. 


استعداداً للقضاء على قرطاجة تهيات رومة بحرياً لتشغل عدوتها 
بعمليات تكون مقدمة للنزول النهائي بالأرض الإفريقية. فبدأت منذ 217 
بهجوم بحري جا شطاول ستعوي هن :120 سفينة خماسية. فاتجه إلى جزيرة 
حرية (ميناكس <طتم»381) فعاث فيها كا ثم قصد جزيرة قرقنة 
(سرسينة) ولم يقلع عنها إلا بعدما تقاضى منها عشرة تالانات فضية: 
وقفل راجعا فاستولى على جزيرة بنتلارية. ونفس الهجمات تكررت في 
سنوات 216, و215 و212, و210, و208 و207. وكلها لقيت حظوظا 
متفاوتة في النجاح والإخفاقء وفي النجاح غالباً. 

في سنة 206 عاد سبيون إلى قرطاجة حيث انتخب قَنْصلا. وبرغم 
المعارضة التي لقيها في مجلس الشيوخ: فإنه استطاع أن يتغلب على 
هذه المعاركية: خصيوسا وان القنعح كان معة فى :مضا ولت لتقل" الحرب 
إلى التراب الإفريقي. ولذلك اسقدة: إلنه"الولاية على صقلية التي ستكون 
ملكفى تمنو البو والمشو واد و ثله بالاهاب إلى إفوشياء وق بجدد 
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انتخابه. وخلال سنة 205 بعث سبيون بكايوس لايليوس 1,2611005 .© على 
رأس تجريدة بحرية لتخريب الأرض وللنهب وللاطلاع على مقدار 
الاستعدادات القرطاجية. فصاب الهلع القرطاجيينء وقاموا يحزم 
لملاقاة خصمهم سو (لآنهم اعتقدوا أن سبيون هو القوهاء 
مهاجما). ولكنهم اطفاي 'ققئاة لنا :فلمو كاف الحملة كر قات 
ذكْر له بعد. وقد قوي اطمئنانهم لما انضم إليهم الملك سيفكس ملك 
00 


قرر سبيون الهجوم؛ فذهب إلى صقلية حيث آنهى استعداداته 
وغادزقا على راش همش من 35:000 رخل هن الخيالة والمقاة#وزاففة 
أخوه لوكيوسء ومَركوس بوركيس كاتوء ولايليوس. وقد حمل على ظهر 
مكنة المون ما لماء الكمضة وازكمين نوما وطفانا مطدوكا لكوي فشر 
يوماً. وبعد مشاقٌ ومصاعب عديدة لقيها الأسطول من جراء الرياح 
والفييات والأمواع»: .وضلا الخهخرا إلى الراس الطيت ءارم 
88127 فقفصاح قائَلا : «هذا فال حسنء إلى هناك يجب أن 


تذهتن». 


وكان نزوله في نظام وانتظام لأن القرطاجيين لم يعلموا بذلك 
فأسرع بإقامة معسكره ثم استولى على المرتفعات المجاورة؛ وأمر 
الفرسان بالانطلاق للنهب. فاستولوا على حلّة عتناه8 أسروا فيها 800 
رجلء ثم اتجه بعد أيام إلى مدينة أوتيكا القريبة منه. فحاصرها حصارا 
شديدا ولكنها امتنعت عنه فتركها باحثا عن موقع يطمئن إليه في فصل 
الشتاء المقبل» ولكنه فضل في الأخير أن يعسكر قبالة أوتيكا. 
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وكانت قرطاحة قد هيات جيشا بقيادة حسدربعل قوامه 30.000 من 
العشناة و3000 فا وش وعدن من الل وها فوس فقن تفيونن 
0 من المشاة و10.000 فارس. ولكن هذه الأعداد من الجنود ضاق 
بها المعسكر إلى حد أنهم صنعوا أكواخاً من القشْ وأعواد الأشجار 
يأوون إليهاء ولما وصل الخبر إلى سبيون قرر أن يزحف على 
المعسكرين القرطاجي والأهلي ليحرقهماء وقد تم له ما أراد. فأحرق 
المعسكرينء وفي هياج الجنود وصخبهم وعلو ألسنة اللهيب أطلق جنوده 
على رجال المعسكريّن معاً. فوقع فيهما القتل والذبح والأسر وفر 
حسدريّعل كما فر سيفكس كل إلى جهة. وكان هذا العمل من سبيون 
فائقا وبارعاً دلٌ على حصافة في التفكير وعلى قدرة في التنفيذ. ‏ ' 

واجتمع مجلس شيوخ قرطاجة لينظر في الآمرء فقرر متابعة الحرب 
وأرسل وفدا يطلب من حنيبَّعل أن يغادر إيطالياء وأن يبادر بالعودة 
لإنقان قرطاجة. وأثناء ذلك كان سبيون قد استولى على مدينة تونس» 
ومكث بعض الوقت أمام أوتيكا. 

وجرت معارك بين مسنيسا ولايليوس من جهة: وبين سيفكس من 
جهة أخرى اندحر فيها سيفكس ووقع على الأرض من ظهر فرسه؛ فأسر 
واقتيد إلى سيبيون الذي بعث به إلى رومة. حيث سجن حتى مات. 

وفهمت قرطاجة أن كل أمل في النجاة قد خاب: فقرر مجلس 
الشيوخ القرطاجي أن يطلب الصلح؛ فبعث إلى تونس ‏ حيث كان سبيون 
مؤفذا مق تاؤكين رشيها يللب اليدنةقوكفوا: أمافة"فى اتضباع ضوع : 
وأعلنوا أن وطنهم قد أخطاً في حق رومة؛» وحملوا حنيبعل مسؤولية ما 
وقع, ثم طلبوا عفى غالبيهم. وإذ ذاك أملى عليهم سبيون شروطه. وهي : 
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1 - إعادة الأسرى والهاربين من الجيش والعبيد الآبقين. 


2 - سحب جيشهم من إيطاليا كلها والتخلي عن أسبانياء وعن 
الجزر الواقعة بين إيطاليا وإفريقيا. 


3 -تسليم جميع السفن القرظائجية باستنا عش .منها: 


4ت أراء تعويض :من 5000 كالآن: 


5 - أن يعطوا 50.000 بواصو من القمح و300.000 بواصى من 
الشفير:؛ 

ولقد قُبلت هذه الشروط أولاً من جانب قرطاجة التي كانت تنتظر 
بفارغ الصبر قدوم حنيبعل من إيطالياء وكانت في حاجة إلى فسحة من 
الرمان تجن فيها قوانها. زو منتسدن فنها فياك حلن الأقل: كما أن كذة 
الشروط كانت أكثر ما يمكن فرضه من قبل القائد الروماني الذي لم 
يستول على أوتيكا فكيف بقرطاجة التي يكاد الاستيلاء عليها يكون 
مستحيلاء ثم إن جميع الرومانيين كانوا قد سئموا من الحروب» وهم 
يتمنون انتهاءهاء ثم إن هذه الشروط ستعيد قرطاجة إلى مجرد محيطها 
بمنطقتها الإفريقية بجوار ملك يعاديها ويترصدها هو مُسنيسا الذي 
تقيمه رومة عيناً عليها ويداً مسلّحة تترصدها. 1 


وعاد حنيبّعل بجيوشه المتبقية» فنزل بهدروميت (سوسة) على 
الساحل الشرقي للبلا حيث يمكنه القيام بالاستعدادات اللازمة, كما 
يمكنه أن يتلقى النجدات بعيدا عن مراقبة العدو» ويعيدا أيضا حتى عن 
حكومة بلاده التي يظهر أنه كان يخشى تدخلها في شؤون جيشه 
وخطظة 
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وقبل ذلك كان وفد من مجلس شيوخ قرطاجة قد ذهب صحبة 
كنتوس فولفيوس جيلو 01110 110191105 .© إلى رومة لطلب الصلح بعرض 
شروط سبيون. وفي سنة 202 أعلن مجلس شيوخ رومة قبول الصلح وفقا 
لضووط سبيون. 

ولكن حدث أن أسطولاً رومانيا قد جنح إلى السواحل القرطاجية 
وكانت به سفن للنقل محملة بالمؤن» فثار الشعب يريد الاستيلاء على هذه 
السفن ومؤونتهاء فعارض مجلس الشيوخ ولكن الشعبيين كانت لهم 
الكلمة العلياء فتقرر أن أمير البحر حسدربعل يذهب بخمسين سفينة 
للاستيلاء على الناقلات الجانحة؛ وذلك ما جرى بالفعل. فكان هذا العمل 
مناقضا للمعاهدة. 


ولم يضيع حنيبعل الوقت, بل إنه لم يلبث أن اشترى الخيول والقمح 
ودخل في معاهدات عدة أمراء نوميديين من خصوم مسنيساء ثم اقتحم 
أراضي هذ الأخير فاستولى على عدة مواقع: على كرك ماله فول تكد 
هو أن حنيبعل لم يهاجم ممسنيساء بل إنه انتظر قدوم توخايوس 
95 القائد أو الملك أو الأمير النوميدي الذي كان يخشى على 
نفوذه من مسنيساء فقدم على حنيبعل ومعه 2000 فارس. ثم أمر حنيبعل 
بالتحرك فسار إلى زاما 783118 من هدروميت. 

ولكن عوضاً عن الحرب فإن حَنيبَعل بعث إلى سبيون يطلب منه 
التقائلةللنداوخورقي العيلس شعاد سحلو القت لد حي الس له 
الموهترومكاق المقابلة من نعه: فول 16:| بطنادقين شييا يليه كل ينونه 
للآخر ؟ هل كان حنيبعل صادقاً في طلبه للصلح أو كان ينتظر وصول 
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الفنداى #وستيون هل كان هو ايديا سادق يدا قبل عرس يفل 
نو لامي الروماض ملى لاقل لان يما لم يفك ان عدم وسح 
0 من التوميديين الأشداء. 


ويقال إن الاجتماع قد تم بين حنيبعل وسبيون» ولم يحضره سوى 
ووس حي جاقاق ختستدل و وقلة على (البيقلها ذا لحتو الخدري 
الآنفة الذكر في المعاهدة السالفة باستثناء التعويض المالي الفادح 
وتسليم الأسطول الحربي. فكان الجواب أن رومة لن تؤدي الجائزة 
ارطلصة تفلي خرق الجددا ره الفكوط إلحالي قوسط نفو إن ديم 
قرطاجة نفسها تحت رحمة وؤمة:ولا شئء متوى هذا : ويهدة الكلفنات 
انقين الاحشاك ولمتعصل اثفاق: 


وفي اليوم الموالي اصطف الجيشان للقتال. فكان جيش حنيبعل 
يقارب 50.000 جندي يينهم نحو 12.000 من المرتزقة الغاليين والموريين 
وأهل الباليار والليغوريين: وكان بمُشاته العديد من القرطاجيين 
واللحيديق زياد ةتقلى الحموش :الت بجا نهنا من إيظاليا»:و2000 شارين 
قدم بهم عليه توخايوس 111003105" كما سبق أن ذكرنا. آما سبيون 
فزيادة على جيشه الذي سبق أن ذكرنا عدده. قد تقوى بمسنيسا الذي 
وافاه يجحيش قوامه 6000 من المشاة و4000 فارسء كما انضاف لهذا 
العدّذ حش الركس: دكماسن 95 الذي ورد ومعه 600 فارس. 


وألقى القادة خطب التشجيع على جيوشهم ثم ابتدأت المعركة 
بمناوشات بين الفرسان النوميديين من الجيشين معاء ثم أمر حنيبعل 
بتقدم الفيلة فقابلها ضجيج الأبواق التى تعالت أصواتها من كل جانب 
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في الجيش الرومانيء فذعرت وأجفلت وتراجع البعض منها فوجد الفرصة 
مُسئينا وانقض على هذا الجناح الذي فر جنوده في غير انتظام. وكما 
فعل مُسنيسا فإن لايليوس انتهز هو الآخر الفرصة وانقض على الخيالة 
القرطاجية التي اضطرت للفرار. 
فشلت إذن خطة حنيبّعل وذاق الهزيمة فقرر العودة إلى هدروميت, 
وافيخطاع مسيوة أن ينيب المعسكر المرطاحى ساد إلى عكر 


المجاور لأوتيكا وبعث عنه من يخبر رومة بانتصاره. 


تجمعت لسبيون قوات جديدة قوامها 0 سفينة حربية ورد عليه بها 
لنتولوس نجدة من رومة؛ مع 0 سفيثة قد جاء يها كنانوس أوكثافنوس: 
مع 40 سفينة كانت قد بقيت لسبيون منذ عودته من صقلية, فحشد هذه 
السفن أمام قرطاجة لإرعابها وتخويفها. وكان حنيبعل قد عاد من 
هدروميت إلى قرطاجة فآشار على القرطاجيين بطلب الصلح. فخرجت 
سفينة قرطاجية مزينة بالأعلام وبأغصان الزيتون» وعليها ثلاثون من 
أعضاء مجلس الشيوخ كان مظهرهم يوحي بالاتضاع. فتقرر التفاوض 
ولكن بذهابهم إلى تونس حيث يقيم سبيون. 

وأبدى سبيون لهؤلاء الموفدين بتونس بعد لقائه بهم تعالياً وقسوة, 
ونبههم إلى أن وطنهم قد خان الاتفاق وأنه لذلك يستحق العقاب القاسيء 
ولكن رومة ستكون رحيمة بهم إذا قبلوا الشروط وطبقوها خير تطبيق. 
وقال : «إن القرطاجيين يكون لهم في ليبيا المدن التي كانت لهم قبل أن 
يشهروا الحرب الأخيرة على الرومانيين: وكذلك المقاطعة التي كانوا 
يملكونها فيما مضىء وكذلك لهم عبيدهم وماشيتهم... وابتداء من اليوم 
لن يلحقهم ضررء وسيعيشون حسب قوانينهم وأعرافهم: ولن يخضعوا 
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لآية حامية... ولكنهم يعيدون إلى الرومانيين جميع ما انتزعوه منهم بغير 
حق أثناء الهدنة» يعيدون الآسرى والعبيد الآبقين من غير تحديد للزمن» 
ويسلمون جميع سفنهم الحربية باستثناء عشر ثلاثيات. ويسلمون جميع 
أفيالهم؛ ولا يحاربون آي شعب خارج ليبيا. آما في ليبيا فالمساكن 
والأراظين: والعلان وجميم عا كان ملكا لمستييشا أو لشاف :دابفل 
الحدود التى ستبين لهم فإنها ستعاد إليه ويزودون الجيش بالقمح مدة 
ثلاثة أشهرء ويؤدون له الجراية أيضا إلى أن يأتي من رومة الجواب عن 
هذه المعاهدة. ويؤدون 10.000 تالان أوبويقى من الفضة فى خمسين 
شكة: يمقذان 200 تالآن:فى"السكة::ويسلموق عتبانة بسائة رهينة 
يختارهم القائد من الشبان...». ولقد قبل مجلس الشيوخ القرطاجي هذه 
الشروطء ولم يقم ضدها إلا شيخ واحد أسكته حنيبّعل بعنفء وبذلك تمت 
المصادقة عليها. فانتهت بذلك الحرب البونيقية الثانية. 


16 
الحرب البونيقية الثالتك : 
نهاية قرطاجة 146-149) 


وت 5 جِيد 1 للك شاففة راح بة, ع الرومانيين, ولكن ها به 


(*) عن اسطفان كسيل باختصار. 
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العدو الألد الجديد. مسنيسا المتريص بهاء الطامع فى الاستيلاء عليها. 
لقو كان متكتسا مسسطر ]على ذولة وابنعة الأطراف تمكو جين كفن 
الملكي إلى نهر ملُويةء مسيطراً على سرتا وعلى سكًا 51008 وثوفيست 
8066 وغيرها حتى إن قرظاجة له تعد تملك سوى :الزاؤية الشتمالية 
الشرقية للقطر التونسى مع حاشية على ساحل خليج الحمامات. ومع 
ذلك كا تفلي كاله رمن الاروانا و كر مظان + سكيس وق الخفتاد 
الشيخ كاتون 105ة© الذي بدا عليه القلق من ازدهار المدينة لما شاهدها 
أثناء بعثة قام بها للمدينة. فعاد مع رفقائه ينادي بتحطيم المدينة. حتى 
لا يودي بها الازدهار إلى معاودة الحرب ضد رومة. 


وبالفعل طارت الشرارة التي أشعلت الحرب بين قرطاجة ومسنيسا 
تكو رظاح رالورها نهف ذلك ا الفرظا كيين سقمو ل ون احتها كانه 
مسنيسا للمعاهدة المعقودة سنة 202, فقرروا حمل السلاح في وجهه 
ولو عيت ينا . وما كان لها آن تغضب لأن قرطاجة لا 00 
في وجهها هيء ورومة عالمة بتعديات مُسنيسا التي لا تُحتملء ثم إن 
رومة ليس لها ما تشكوه هي من قرطاجة المطيعة الخانعة. 

في سنة 150-151 كان على الحكم في قرطاجة الحزب الديمقراطي, 
فاعسا اتشبان مركي هر الندينة دالكماوا ال سحسينا ال فعه 
ابنيه ونا 611 ومسشيشا 1/1161558: وطاليا يغودة المظرودين إلى 
المديفة 1 )فمك الايتان الأمدر اق يف الفكول للمديتة كما حرفم الحبة 
كلوها" نكا وماك عدن فاته 

لم يكن مسنيسا يلتلق تنوم قو الفوههة: تقشن ضيقنا كوي يفوق 
0 مقاتل على ما قيلء فواجهته قرطاجة بجيش من 25.000 لكن 
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والاها قبل المعركة جيش نوميدي كان يكره مسنيساء وانضاف إليه كثير 
من رجال القبائل الأخرى فبلغ هو أيضا نحو 50.000 مقاتل. 


وتواجه الجيشانء: ولكن مسنيسا لم يخض حرب الصفوفء بل إنه 
لجاً إلى حيلة عسكرية أظهرت نجاعتها. وهي أنه أقام حفيراء أحاط به 
جيش القرطاجيينء وأحاط هو بالحفير وانتظر أن يخرجوا أو أن 
يُخرجهم الجوع من معقلهم فيلاقيهم جيشه من حيث ما خرجوا . 

لقد نجحت الخطة:؛ فقد أكل القرطاجيون كل مؤنهم: وامتنع عنهم 
التزؤد بغيرهاء وفشت الأويكة قن المعسكر::فقضى معظه الجيش أنحيه. 
ولذلك أذعنوا اللققار شن بسع خم مناه قل ود قوط فنا القرطاجيون, 
واقخطلعه سكن الأر اكع لسيسيهنا الدى ظلي إن تقو لدف الخال 
0 تالان وان يناد الج الاريون والعيك | فون رحددت تخلة 
النفوذ القرطاجى بالحفير الملكى 16812 1'05512. وكان ذلك سنة 
149-0ق.م. 2 


إن قرطاجة خرقت أحد بنود معاهدة الصلح بينها ويين رومة, 
فأوجدت بفعلها هذا سيبا للقطيعة. خصوصا وأن الكثير من الرومانيين 
كاموا يتخ القجاة لدجاتر شل قرط جك كمدوضا اها و اك رون ا 
يكن لها ما بشغلها آنذاك. فهي قد قضت على التي وين 1105 في 
سور وني تررنن لاستدررى | لذ :سان وريادة لكل جكة رد كه 
قشت علن تررصى 11881868 وقدل ذلك ابايث شق الحلفاء الذي اكوا 
لحنيبَعلء سواء في بلاد الغال القريبة أو في أسبانياء حيث احتفظت 
تقذوحات التركيين ووسعتها لباتكها 0 برغم المقاومات الشديدة 
التي لقيتها من الأسبانيين. 
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لميكن لزودة نا كاه إقز فلن فى الببهز الأنيضى المسوييظ 
شو حيانها رويحة ]ها اتوكااك فاده مق الشعف ذا سفوا 00 
وقادتها ليس فيهم من له عبقرية حنيبعل. ولكن حنيبعل كان قد مات 
طوية كبري | مده 218 ]ني 519 


وحقيقة الأمر هي أن مَسنيسا يجب أن لا يصبح ملكا قوياً على 
كاد وكان ذا إرادة من حديد. وهو قد أراد قرطاجة:. ولابد أن ينالها 
بالغلب أو بالسياسة. ويكون سيدها ولو بالتراضي مع أهلهاء خصوصا 
وآن له بها حزبا من أهل قرطاجة له ممثلون في مجلس الشيوخ 
يناصرونه ويدعون إلى تآلّقه. ورومة لا تريد أن تصبح من جديد في 
كلاف كم فرطاحة الى كرن ف :مكار توه يحمبت لبا اكسايها:ذات 
يوم. لذلك فإن كاتون وأنصاره؛ برغم بويليوس كرنيليوس سبيون نزيكا 
8 5010102 1115اع0010) 21011115 الذى كان يعارضه معارضة 
أن تمحى من الوجود». يقولها دائما بمناسبة ويغير مناسبة. 

على أن خصوم قرطاجة كانوا لا يتوانون فى اختلاق الأكاذيب على 
المدينة قصد تهييج الرأي العام الروماني ضد المدينة المنكوية. من ذلك 
مأ ادعته لحنة عادت"ستة 153 من فقرطاحة من أن المدتتة تعمل خافدة 
النرير - وف أركويرؤان 6قةضوووق4 حفيد ستيفكس - أنه قدم 
للمقاطعة القرطاجية بجيش عظيمء قيل إنه حشد لقتال مسنيساء وهو فى 
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الحقيقة معد لقتال رومة. وقد ذهب كلوسًا موقداً من قبل أبيه مسنيسا 
إلى رومة» ليخبر مجلس الشيوخ أن القرطاجيين كانوا يحشدون الجيوش 
ويكونون أسطولاً حربياً عظيما. وكان سفر الأمير كلوسا لرومة في سنة 
وك مياد ان تس ار #5 القرس ا حسين فى متنك لكان 
ار لحري كس رود ة #فاميكه النأنى مود ا هوق :فا عيطي فيدر و 
الرومانيون للفرار بأنفسهم من الجماهير المهتاجة التي كادت تودي 
نحا تي 
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الحرب المدمرة 


وجدت قرطاجة المسوغ الذي يحلل لها إعلان الحرب: فانتهزت 
الفرصة وجندت الجنود. وحشدت الجيوش فى صمت. بحيث لم يكن أحد 
كلم تسموها :زد انه كا بدعكتابر لتر سيرع القين :ا لتجو رتفي لقي ال أ 
حربهم لمسنيساء كانت هي السبب الأول في اللعرقفت الرويتاني كين 
بالإضافة إلى ما فعله الوالي الأخرق الذي ا نكر سرح رو 

وقد أراد القرطاجيون أن يتلافوا عقاب رومة. فأصدروا الحكم 
بالإعدام على حسدريعل الحاكم العسكريء وعلى من كان حاكما قبله 
فى كرو 23 99 وعلى غيرهما ممن كانوا سيبا في الأحداث 
الأخيرة. ويعثوا وفدا يطلب العفو من مجلس شيوخ ة فأما 
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حسدريعل؛ فقد جرت مساعدته على الفرار من قرطاجة:؛ ولم يلبث أن ظهر 
جواباً صريحاً على طلبه العفو. فالقى سؤالا على الشيوخ: هو : «إذا كنتم 
تروننا قد آذنبناء فكيف السبيل لنيل عفوكم ؟ فكان الجواب : «بإعطائكم 
الترضية للرومانيين». فعاد الوفد وهو يتساءل عن هذه الترضية؛ وعن 
نوعها المطلوب. ولم يعد للناس شك في أن المعركة مقبلة, وآنها ستكون 
ولآن الجيش الروماني كان بحاجة إلى هذا الموقع الحصين. 

أفا:من الحاتت الرومناتي :فقد تيك الاسجعداذات» وتكوق بحن 
قوامه 80.000 جندي. فيهم أعضاء الفيالق 1.681005, وكثير من 
سفينة حريية غير الخماسيات. وعدد كبير من السفن الناقلة وغيرها. 
وضعدن الآأمر القتصليق بالتوهنة إلى افويقياة وكاق القتضناوق هما 
انسوفن مخض أمؤيين 115 كقتاتمطة]8: الذى كلف بقيادة الجيوش 
البرية» والقائد الثاني هو القنصل لوكيوس مركيوس كنصورينوس 
5 1311115 15الع1انآ . وهذا مورت إليه قيادة الأسطول. وكان 
صحبتهما الضابط بوبليوس سبيون إميأيانوس «وامك5 وناناطلم 
15 م (سبيون الإميلي) الذي سيهدم قرطاجة بعد ثلاث سنوات. 

وكانت قرطاجة قد بعثت إلى رومة وفداً اكتفى بآن قال إنه يضع 


الحكيم فإن المجلس يقرر أن يبقى للقرطاجيين حريتهم وقوانينهم 
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ومقاطعتهم الترابية وتملّكهم لجميع ممتلكاتهم الأخرى. وكل هذا مع 
شرطين اثنين» أولهما أن يرسلوا إلى ليليبي ثلاثمائة رهينة يكونون 
مختارين من أبناء أعضاء مجلس الشيوخ. والشرط الثاني أن يطيع 
القوطاجوزة أواسن القته از ف اهتار افوا مون ف مسق هذه 
الأوامرء ولكنهم لم يجدوا جوابا. ويالفعل نفذ الطلب ووقع الاختيار على 
0 شاب بعثوا إلى ليليبي» وهم يتساءلون عن الآوامر التي عليهم 
طاعكها يقن" كن:هة ا '|الاساساده هذ لكشيو بر 1 


وحقيقة فإن القنصلين لم يكونا يتصوران أن مهمتهما ستكون بهذه 
العيبولة لذلك زأنا أن الاستمساكم سبيكوق امو سهلاء وان يحقاها الى 
استعمال الجيش والدخول في الحرب التي مهما يكن أمرها فستكون سهلة 
وسريعة. لذلك عبرا المضيق ونزلا في أوتيكاء وأقام الجيش بمعسكره على 
المرتفع الذي أقام به سبيون الإفريقي قبل ذلك بخمسين سنة. 


فارسل القرطاجيون وفدا إلى القنصلّين للتعرف على المصير 
المهياً لهم. فهناهم أكبر القنصلين سنا على الطاعة وعلى حسن 
استعدادهم للتعاون مع الرومانيين» ثم أمرهم أن يسلّموا جميع أسلحتهم 
وآلاتهم الحربية؛ فسلّموا 20.000 سلاح و2000 من آلات القتال» فحمل 
ذلك كله إلى معسكر أوتيكا. ثم طلب من مجلس شيوخ قرطاجة أن يبعث 
إليه بوفد ليتلقى أوامر مجلس شيوخ رومة. 


وتش>ا| وفد من ثلاثين عضواء أسرعوا بالقدوم على ١‏ كن لقنصلين. 
فتكلم أحدهما وعرفهم بالقرار الذي بقي سراً مكتوماً حتى تلك اللحظة, 
وهو أن 0 «القرطاجيين يجب عليهم إخلاء المدينة والجلاء عنهاء لدان رومة 
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قررت تهديمهاء وعليهم بالذهاب ليستقروا حيثما يشاؤون بشرط أن 
يتعدوا 80 اسطادا أي 14 كيلومترا» على الأقل من البحر. 


تفجر الحزن والأسى في نفوس الموفدينء فبكوا وتمرغوا في 
التراب راجين مستعطفين. ولكن القنصل لم يزد على أن قال إن أمر 
مجلس الشيوخ لا ينقضء ويجب تنفيذه. ودعوا للذهاب إلى المدينة 
لإخبارها بالآمر الصادر. فوصلوا المدينة واجمينء وكانت الجماهير 
تنتظر وصولهم بلهفة. وفي مجلس الشيوخ أنبأوا بالخبر العظيم الكريه 
الذي حملوهء فثار الهياج الشعبيء وغضب الناس على الشيوخ ونالوهم 
بالقدت:والإتفاكم: يلدت الامدى إلى حضوم فقظوا» وكرت حنقدية فى 
الشوارع والأزقة. وفي هذا الهياج تقررت متابعة الحرب. 

ولكة القهيا تدكا بوالمنحين :زو الأناة نا كينها أن الفاس 
سيعودون إلى الصوابء وإلى الرضى بالحكم الذي لا مردٌ له. وطال 
انتظارهماء فقررا أن يظهرا بالقوة أمام المدينة الجامحة. ولشد ما عجبا 
إذ قوبلا مع جيشيهما برد حربي صارم منبعث عن كل جهة بالمدينة. 
فقورا الإاخول: فى تحونفعلنة مدمرة وقاندية. فكادك خرن هفانفكة يطول 
ذكر تفاصيلهاء كانت فيها المدينة ترّد على كل ضرية بمثلها وتستميت 
في الدفاع. وتحولت الحوزات المقدسة والمعابد وجميع الأمكنة 
المتسعة إلى مصانع للحربء يشتغل فيها النساء والرجال ليلا ونهاراً. 
حيث كان يصنع كل يوم 100 درع و300 سيف و 500 رمح وحربة و1000 
سهم. فتخلى القنصلان عن متايعة الحرب إذ استحال عليهما قهر 
المدينة. وقررا تطبيق الحصار لقتل المدينة جوعا أو تستسلم. وعاد 
القنصل كنْصورينوس 06850115105 إلى إيطاليا ليحضر الانتخابات. أما 
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منيليوس فمكث وكان يواجه فماياس 78708185 القائد الشاب المقدام: 
قائد الخيالة القرطاجية: لأنه كان يكمن في الأدغال والشعاب ويهاجم 


بغتة ويحدث ١‏ لكثير من الآذى. 


وأثناء ذلك وصل الموفدون من قبل مجلس شيوخ رومة مستفسرين 
عمًا يحدث,ء لأن المجلس في رومة أخذ القلق يساوره مما يجري 
تأقوهفكاافقزر ذهوة ممنفسنا لساصدة الح ساعن فعالة. ولكن 
21 فى أثناء ذلك كان مزيضا فوكن موكة سكة 2148 هدعا سن 
لوم إلنه حى كا وما وهدل كان البلك فيه ناك ولكنة كر اكات 
ايده ال دهز لما يريده منهم سبيون. فصار حكماً بين ورثة 
الملك. وكان عمله أنه نحى أبناء الجواري عن الحكم؛ أما الأبناء 
الشرعيون فكانوا ثلاثة هم مسيسا 1118م علوي 0128 
ومستَتَيَعل [21/135]8088. فقسم بينهم أعمال الدولة. بحيث نال مسيسا 
اقاوة ادك ومدرنا الشاشفة ونال كلية انلخدو قا نيا الت 
اللملظة القضبافة لى: تفل روبهذاالتتسيم لسو لدولةة فزق عمل 
للمستقبل لاشك. كما سيتضح فيما بعد حين تدخلت رومة فعليا في 
قتؤون الدولة لآم الدى رفع إلى السيتاوة عليه سيره عياب ” 

سوى سبيون أمر الدولة النوميدية» وعاد مسرعا يصحبه كُلوسًا 
والجيوش النوميدية التي ستخوض الحرب ضد قرطاجة. وشاءت 
الظروف أن يلتقي فقماياس مع سبيونء فلم يتحاربا لأن سبيون بادأه 
بالحديث قائلا : «إذا كنت لا تستطيع أن تنقذ وطنك. فلماذا لا تفكر في 
إنقاذ نفسك وفي سلامتك أنت ؟» فجاب فماياس : «ومن أين سلامتي 


بعد كل الشر الذى أوقعته بالرومانيين ؟». فأجاب سبيون : «إذا وضعت 
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في ثقتك, فلك وعدي بسلامتكء ويعفو الرومانيين واعترافهم». فآجاب 
ماناس 1ن يلمت إلى سوه زا نسي فى الفوصوم مدر 
وله تحعن مدو هاه ليله شق نيه ذا نان رحدون: وما شاك 
فخشي منيلّيوس أن تكون هناك خدعة, ولكنه بإلحاح من الضابط سبيون 
ملمع له بالاهاري يشرط إن لا تعن لا مرضي رابص هق أن متنا ماس 
تفيفون بحناةة وقد بحاصل لاصيال وعاة ببشوى وحعة هايا دن 20009 
من أصحايه. 


ولكن منيليوس لم ينعم بهذا الانتصار لآن رومة بعثت تخبره بتعيين 
لوكيوس كليرنيوس بيزون لصوو تون 21502175 .ل)..آ محله 
لاستلام قيادة الجيوش ومتابعة الحرب. ومعه لوكيوس هستيليوس 
متكتويق 595 1..1105]11115آ الذى أسندت إليه قيادة الأساطيل. 
ويمجرد وصولهما قاما ببعض الأعمال خارج قرطاجة: بل إنهما توجها 
للقضاء على المواقع وعلى المدن البعيدة عن قرطاجة: ظناً منهما أن ذلك 
فيها النجاح. فقد اخفقا أمام كلويياء فوصل القائد النوميدي بيتّياس 
5 ومعه 800 من رجاله وانضم إلى المدافعين عن قرطاجة. 
ويظهر أن مؤامرة وقع اكتشافها في قرطاجة أحدثت البلبلة والوهن في 
الصفوف. ذلك أن حسدريعل القائد وشى أمام مجلس الشيوخ بقائد آخر 
امه أنضنا! كه ديعل :و كان هد الأكن امن إأخنح كلونا فاكد الحفن 
التوميوى المحاصضر لقرطاحة: وهو أنخنا ان أحكف يسا ومسسجل: 
لذلك وقع اتهامه بالتآمر مع أخواله ضد قرطاجة: فكان جزاؤه أن قتل 
بضربة قاضية وسط مجلس الشيوخ. 
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وقد جرت مع عودة الربيع محاولات أخرى لكنها لم يصادفها 
النجاح هي أيضا. وبهذا فقد أخفق بيزون وهيتيليوسء, كما أخفق من 
قبلهما منيليوس وكنصوينوس. فاهتمت رومة اهتماما شديدا للأمر. 
وشاع الغضب في الشعبء وتساءل الناس عن سر هذا الإخفاق. 

وتصادف أن وصل سبيون إلى رومة ومعه قماياسء فتنبه الناس 
مرة أخرى إلى هذا الضابط الشاب القدير. وعند انعقاد الجمعيات 
الشعبية الناخبة 00101068 رشح بوبليوس سبيون نفسه لحسبة الكرسي 
عاناتنا© 5:011116. وكان شابا لم تبلغ سنه بعد لمنصب القنصلء غير أن 
الشعب انتخبه لمنصب القنصلية: ولكن المسؤول عن الانتخابات رفض 
تنصيب سبيون فصر الشعبيون على رأيهمء فاقترح النقباء الشعبيون 
95 على مجلس الشيوخ إلغاء القانون لمدة سنة» وقبول تنصيب 
سبيون عن هذه السنة. وفعلا قبل الرأي وتم قبول التنصيب. وتم انتخاب 
كايوس ليفيوس دروزوس 1011015115 197/1115مآ .00 قنصلا نيا مع سبيون» 
فطلب أن تجرى القرعة بينهما لاختيار من سيذهب إلى إفريقياء ولكن 
النقيب طلب أن يترك الآمر لاختيار الشعب. وبالفعل فإن الاختيار وقع 
على سبيون. وآذن له أن يحشد جيشه لإتمام الفيالق» وين يتجه إلى 
الحلفاء ليجند منهم ما يشاءء وأن يطلب باسم الشعب الروماني النجدات 
ممن يراهم من الملوك والمدن» وكان ممن صحبه في مهمته هذه من 
المساعدين صديقه لايليوس 1261105 كما صحبه أستاذه المؤرخ 
الإغريقي بوليب. 

ولنقل كلمة للتعريف بسبيون الآميلي هذا الذي أحرز على ثقة 
الشعب الذي أصر على انتخابه. إنه لبون كرنيليوس سبيون 
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إميليانوس كناصةذاتدرءة دهذمنه2.0.5 الذي حافظ له القدر على المجد 
الوطني الروماني بتحطيم قرطاجة. وهو ابن لوكيوس إيميليانوس باولوس 
115 011131115زعش4 ..آ الذي قهر اللوزيتانيين واليغوريين» كما قهر الملك 
بيرصى ع261066. وكان بويليوس قد تيناه ابن سبيون الإفريقى. وكان فى 
نه 51 1 رقو تال ذكرا وقدكا كيد الانسا نه ركان كا( تضيحة حيدة كنا 
كان محبا للحياة الرياضية في الهواء الطلقء وكان في أن واحد رزينا 
ومقداماًء وكان فى حياته الخاصة لطيف المعاشرة؛ كثير التعلق بأحبائه 
وأصدقائه: وكان ذا ثقافة واسعة لاتينية وإغريقية. قد تلقى الجانب 


الإغريقى من ثقافته من صديقه وأستانه يوليبيوس 12011115 (يوليب). 


آأتم سبيون استعداداته فتوجه إلى صقلية: ومنها أبحر على جناح 
السرعة إلى إفريقيا فنزل بأوتيكا. وجرت معارك كان أهمها لفك الحصار 
عن منكيوس الذي كان قد غامر واقتحم قرطاجة في جانب ميكاراء 
وقتاك ساضتر حسو ريغل إلى أن فك عنة الحصسان مسنيون: وجرف 
عمليات آخرى كان فيها النصر حليفا لسبيون. الآمر الذي أحنق 
حسدريعلء فجاء بجميع الأسرى الرومانيين الذين كانوا تحت يده؛ وعلى 
مرأى واضح من سبيون وجيشه. مثل بهم ثم ذبحهم على مرأى منهم 
ورمى بجثتهم من فوق السور. ولقد وجد من القرطاجيين من تآلموا لهذه 
الفذيحة فتكلموا فيها منتالمين أو متتقدين: فكان الموت حزاء هن تكلموا 
فسكت الباقون. 


مجموعة من الأحافير والخنادق التى نضدت بها أوتاد مستدقة الرؤوس, 
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وأحاط الجميع بسور متين: تتخلله بين مسافة وأخرى أبراج عالية» يمكن 
منها مراقبة المدينة ورؤية ما يجري بها. ويذلك كان يمنع عن 
المحاصرين كل اتصال بالقارة» إذ أراد تجويع سكانها والجيش المدافع 
عنها في المقدمة. 

رأى القرطاجيون جدية العمل لدى الرومانيينء فقابلوها بجدية لا 
تقل عنهمء وقرروا أن يحفروا ممراً جديداً وخفياً إلى البحر. فشمروا 
للعمل رجالا ونساء وأطفالاء يعملون ليل نهار بحيث إنهم كانوا يتبارون 
في بذل الجهودء وهم يحفرون ويبنون ويجدون فوق ذلك في بناء أسطول 
من المؤاد المخطفة لديو ولقه دعر الروما ون لذ فاجامد :ذا ع صتناح 
أسطول قرطاجي جديد قوامه خمسون سفينة خماسية وثلاثية» مع عدد 
فخ التسقن السميرة ينث السجار درو المها لله كان نيا لويد 
حليف سيْيون, ولكنه كان نصرا ثمنه عظيم وكبير. 

ولكن القرطاجيين على ما يظهر أخذ الوهن يساورهم, إلى حد أن 
حسدريعل قد حاول الحصول على الصلح في لقاعين جريا بينه وبين 
غلو ا لمتكا التوني عم الذى | قر دون يحسيدر كل لوتلة نوكن 
ماذا تريد مني ؟ فأجاب حسدربعل : «أريد أن تكون شفيعا لنا عند 
منييقة 1 كود هنا والفاعة ران تفسهم أحلن هذه المدمة 
التعيسة!». فقال الملك : «إن الرومانيين يحاصرونك برا ويحراً... وتنتظر 
أن تنال منهم ما رفضوه لسفرائك السابقين... وافترقا على أنهما 
سيتقابلان بعد ثلاثة أيام. وقص الملك على سبيون خبر اللقاء وما يطلبه 
حسدربعل: فقهقه ضاحكاء وقال : «كيف ؟ أهذا ما يطلبه القائد الذي 
كن أسوانا قلك المشاملة الكمشعشة ؟وهمئ عه لله الخومة يركو أن 
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تسامحه الآلهة ؟». غير أن كُلوسًا أبدى له وجه الصواب في قبول طلب 
حسدريعلء وأبان له أن وقت الانتتخاب قد حلء ولا يبعد أن يجري 
انتخاب رجل غيرههء يأتى ليجنى دونه نعمة الانتصار. فأصاخ سبيون 
لقول كلوسًا وقال : «أخبره أنني أهبّه الحياة, وكذلك لزوجته وأبنائه. 
ولعشر أسر من قرابته وأصدقائه. وأخبره أني زيادة على ذلك أسمح له 
بعشرة تالانات يأخذها من ثروته. وأسمح له أن يمصحب معه مئّة من 
العبيد يختارهم». ولما أبلغه كلوسا ما قرره سبيون في شأنه : ضرب 
حسدريعل على أفخانزه... وأشهد الآلهة, ثم صاح : «لن يأتي يوم أرى 
فيه نور الشمس وحريق قرطاجة. إن الرجل المقدام يجد القبر الرحيم 
في خرائب وطنه». 


كان هذا يجري في السر. أما في ميدان المعركة فإن الجيش 
الروماني قد فتح ثغرتين واسعتين في واجهة المعسكر القرطاجي. فقرر 
سبيون اقتحام الجبهة ومعه 4000 جندي من الأشداء... فجرت معركة 
نالكة العتف وطن المحصحوروق أن الحيوش عذس :ونيا لا ختردد فى 
زحفها فتولّوا هاربين» فتبعهم كلوسا مطاردا. فكانت المقتلة 550 
والمجزرة عظيمة. وكانت هذه المعركة هى التى ساعدت على سقوط 
فوطاخة: إذ كان اللنبيون الذين اشع روا بساقناونو ]قو تغيرا تيا لما 
رأوا في الأخير أن كل مقاومة قد أصبحت لا تجدي. أما المحصورون 
فقد اشتد عليهم الحصار. وصارت ضائقتهم لا تحتملء والذين يموتون 
من الجوع صار عددهم لا يحصى. 


وقفة أخيرة. وصفف الجيوش خلفه وعن يمينه ويساره؛ ورفع يديه إلى 
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الشطاء وطق والنماكدى السعسية الدمدمو وانضن القانة أن تلقو إرسوما 
عند الهجوم الآخير المدمر. وهما أن الأول يدعو الآلهة حامية المدينة 
العدوّة إلى التخلي عن حمايتهاء والرحيل إلى رومة حيث ستجد التكريم 
والتقديس» وحيث تجث العباق المخلضين: آنا الدعاء الثائئ نادي آلية 
الجحيم قائلا : «ندعوك جميعا لكي تشيعي الخوف والذعر والفرار في 
هله العسوتنة القع نمو يوان تنس" الفوان فى الحيض الذى سمي عن 
الأعداء. وهؤلاء الرجال ومدنهم وحقولهم وسكان هذه المناطق والمواقع 
والحقول والمدن. وأن تعتبري هؤلاء الأعداء وحقول ومدن من أسميهم 
عن وعي ومدن وحقول وذوات وأجيال هؤلاء موقوفة ومكرسة وفقآا 
للأحوال التى سيق تكريس الأعداء لها يكل قسوة ويكل شدة...». وبيعد 
قراءة الدعائين أمر بوبليوس سبيون بالهجوم العام. وكان الهجوم يقصد 
الكوثون الذي هو الميناء الداخلى المزدوج: وخلفه كان يقع الحوض 
التجارى: وقد ظنْ حسدربعل أن جهود الأعداء ستتجه إلى هذه الجهة 
فآمر بإشعال النار في هذه المباني ليلا. ولكن لايليوس اتجه. وهم في 
بعد معركة لم تكن عنيفة لأن الجيش الحامى كان منهوكا بالتعب 
والجوع. ويسقوط الميناء العسكري أمكن للجيوش أن تتقدم وأن تستولي 
على معبد أيولون الذى تمثاله الذهبى كان منتصبا فى قبة. وكان يزن 
وتقاسموها فيما بينهم. 
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فالتجاً الناس إلى قلعة بورسا 8(/158, فتاهب سبيون للهجوم 
الأخير. وكانت المنازل تعلى بستة طوابق: والناس منها يقذفون الجيش 
الروماني بكل ما يجدونه من سهام وحجارة. فتقدم الجيش لهذه المنازل 
العالية وطرد عنها من كانوا بهاء ثم عبروا الفراغ الذي بين الطرق 
والآزقة والدروب على جسور هياوها من ألواح الخشب. وهكذا بينما 
كانت المعارك فوق السطوح كانت معارك أخرى على الأرض في الطرق. 
وكان الصياح والعويل والأنين يصم الآذان. وكان الموت ماثلا في كل 
مكان» في ساحات القتال؛ وممن يرمى بهم أحياء من فوق إلى الطرق 
فيتهشمون على الأرض أو تتلقفهم السيوف والرماح. ولم يلبث أن أصدر 
سبيون أمره بإشعال النيران ويتسوية الخرائب بالآرض ليسهل مرور 
الكدوه الكا ذهو التتاعي 3 بالتفكل كان الروما نيو كرت فو هده 
القسوة مندفعين بنشوة النصرء فكانت غدوات الجنود وروحاتهم تحت 
كيان الضباط وكداتاث الأمرذق وأضبوات الأيواف كل تله اكاق نشعل فق 
المعركة هيجا يصدع النفوس ويوهي بالآحلام. فمن هنا كانت تخرج 
مكات 00ة الستمر لبوق نسم ركام اللحصان رارك يدن ناك 
تتزاكضن الخول متسسحق الرؤوس وتطير الأدمغة. وسبيون واقفء هادئ 
متنبه يعطي الآوامر ويراقب التنفيذ. 

ستة آيام وست ليال في هذا العذاب الآليم. وفي السايع خرج 
بضعة رجال من بورسا 18 ضارعين راغبين ودين يطلبون القائد 
أن يمن عليهم بهبة الحياة فحسب. فقبل سبيون... وفي الحين بدأ آخرون 
يخرجوق في ,موك طؤيل'من 50000 وجل وامرأة:سلموا !إلى الخرسن: 
معني حل مقي يع قم لقبر فا ردي بلسو د ون قاد 
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ارتمت فى اللهيب. 


يمكن التنصل منه. ولا يمكن متابعته إلا يشق الأنفس. فكان ما كان من 
ترؤوى انا له ريقة نهنا حو كيدها سراد حمر وما ادا هر سل جنال 
البريني وجبال الآلب ونزل الهضبة الإيطالية يصول ويجول. ولكن الأيام 
تتقلب حظوظها خيرا أو شراء فانقلبت في الأخير على قرطاجة. 
افونا بوم القاكا تسا رون ولا ومفل الزقس دن سوق ديدي كل 
أما المدن الأخرى التي بقيت وفية لقرطاجة فقد أبيدت؛ وأما المدن 
القن والسترومة إماق تونق اطق خا كدو يغوةة وا فيك اصيسفة 
المج الرومتاكي» ونال مهوا تف قسيها هن الأراكنسي المتففويسة: آنا 
ممتدة حتى مدينة هيبو 111000 (أى مدينة بنزرت) شمالا. أما قرطاجة 
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النوميديين عليهاء وخوفا من أن يحيوا قرطاجة من جديد. وحفر حفير 
(خندق) هو الحفير الملكى لتحديد الحد فى المنطقة الرومانية الجديدة 
التى هى ولاية أفريكا 41108. 

وأذن سبيون لجنوده بالنهب والسلب بعدما نحى جانباً الذهب 
والفضة والأشياء الثمينة التي قيل عنها إنها قد بعثت إلى رومة. ولم 
رومة؛ فأقام موكب تمجيدهء وأنعم عليه بلقب الإفريقي فصار سبيون 
الإافريقى 41512312115 5010105. 

ولقد بيع الباقون من سكان قرطاجة عبيدا في سوق النخاسة. 
وهكذا انتهت قرطاجة وانتهت معها إمبراطوريتها. 


18 
قرطاجة في مستعمراتها : 
علاقات غيرودية... 


لعل إلفماوة الى" لبملولف السيكتق ان لووةة المكا ميو الوا رو هلي 
البلاد نجدها في جواب أليسا (ديدون) على طلب الملك هيرباس بالتزوج 
منهاء إنها فضات: أن لقي ينفيها في اللويب على فول الزوا وبهنة: 
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وذلك هو السلوك نفسه لقرطاجة فيما بعد وعلى طول تاريخها مع 
البربر (الأمازغة) إلا في بعض الأحوال الشاذة. والبربر أنفسهم كانوا 
يعاملونها بحذر وحيطة. 

لقد توسعت قرطاجة - بعد أن اشتد ساعدها - فى الغرب فانشات 
الكمتتحبرات كسوسا الى الأمالي وله تعن هده المسيوات يونا 
السك المعسط »و اكنا كافك ناهر ومكا ون المفد فو لمعو .شق ذا 
كنان حنوة ووخلقة فإن الأمى فقن اتمكين» وكاتحست مدن المع 
الصحيح فأتشئت مليسا 281611558 وتمياطيريون (المهدية) وأكْرا 86018 
وجيتى 01016: وكريكون طيخوس 1260505 0311002 وأبعد من هذه 
جميعا أنشئت مدينة قيرني 06106. 


والنصوص تذكر نوعين من المستوطنات التي أقامتها قرطاجة 
بشمال إفريقياء هما: الأميوريات 115100112 التى كانت على طول الساحل 
فيما بين السدرتينء والنوع الثانى هو المدن الميتاكونية116]2801]15 
وهذه كانت بين رأس بوقرعون 80118310102 والمحيط الأطلسى. ويسكن 
المجموعتين من كان يطلق عليهم اسم الليبيين الفينيقيين 
5+ وهم مجموعة الع ين من أصل فينيقى يسكنون 
بالمدن البحرية التي أسسها الفينيقيون من قبل أو القرطاجيون من بعد. 
ومع هؤّلاء كان يدخل لهذه المدن - زائرين أو مقيمين - بعض الأهالي 
الذين كانت لهم علاقات تجارية مع الليبيين الفينيقيين, ولكن لم يكونوا 
الملك هيرياس,» ولكننا لا نعرف أي شيء عن دولته وموقعها وحدودها 
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التاريخ إلى أن نجد بطنجة مَلكاً اسمه باكا 8888, وهو أيضا لا ندري 
عله أى نر وسنوق |للاساقه مقطا يعقويق الفافارس: امستعان بهم 
مسفيسا فى حريه عبن سيفكس لانطترجاغ ظك أنيه: قهل يكون قد 
ساعد تاحيق إويالفية؟ لا ندرض اولك إذااكاق قد تتاهده يعتدزين 
الفامن الفرساق يكون إذن .ملكا بعظيما: وقويا وقد قبل إن وده بازيحة 
آلاف جندي فحسب. وقبل ذلك كان حون قد ثار ضد قرطاجة في 
نتقضكف الفرق لزانم :فوع للهدةة ملك السور مين وفى كياب ذلك القون 
نفسه جاء إيلماس 35هزتإانة ملك الليبيين بنجدة لأكاتكليسء ولكن هذا 
الآخير تربص به حتى تمكن منه وقضى عليه وعلى جيشه. وكان ذلك 
سسب لا شويه: فهؤلاء كلاثة.من الملؤك لا ندري شيكا عن دولهع ولا.عن 
حدودها ونظمها. 


أما سيفكس فهو ملك الماسيسيليين 2/1353685(/165. وهي قبيلة من 
ترايت لطواذ شرع مهاري تعقو رمن ارا عليه خا قافا تان يها تن 
الآأرض إلى شرق وادي تفنا بغرب الجزائر. وهناك من عاصمته سيكًا 
23 أخذ يغير ويستولي حتى دخل سرتا (قسنطينة فيما بعد). فهل 
يكون الملك ياكًا قد ساعد مسنيسا خوفا من سيفكس على مملكته ؟ 

إن الذي نعلمه هو أن بغرب الجمهورية القرطاجية كانت تقوم مملكة 
كانا أني مسقدها الذى كان جر له يه رظاكة رواعظ اليه والمجوافة 
والخلك» إلى بحد أن مسنيساً ابن كايا قد كان في الحفدية كسمن حيوقن 
فرظاكة المفهارية كن بسنا ماموانة كان ص وها امسو ريل فا 
الجيوش القرطاجية في أسبانياء وأنه كان خطيبا للفاتنة صّفُونة بَعل 
(سَنفو تكن 6تادنومنان80) آئنة حسورعل, ولك فك ستول غلى 
أراضي مملكة كايا بعد موته إلى أن جاور قرطاجة؛ فاعترفت له بما 
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قدي رول ونوا قل امخصريق لفون مدال زكل وذ لبدلاو اكد 
في مسنيسا على قرطاجة وسيفكس, الآمر الذي جعله يصغي لقول 
سبيون وينضم إلى صفوف الرومانيين. 

لقد كانت معاملة قرطاحة لهؤلاء الملوك معاملة فيها الكثير من 
التلون والتنوع بحسب الظروف وما تقتضيه. وعلى كل فإنها وجدت في 
هذه الدول وملوكها خير مساعد لها في نفوذها الفكري والروحي 
والتجاري على الخصوص. كما أنها وجدت فيهم معيناً لا ينضب للجيوش 
التي تطلبها كلما احتاجت إليهاء ومع ذلك لم يكونوا يحظون بأكثر من 
الكرع اليد الذي ل يتل لي يد نيل اللكدرق لهي ها لم طكين 
القرطاجيين. لذلك كانوا يصبحون أحيانا أعداء يحاريونها ويقتطعون من 
ترابةولايتهاامواقةبطج النعردويوافى بالساهل الجر اترى: 

فالعيةن الفوظاس كان شاءة عرفه الفدر إطفون القونا خضو 
الغادون أو القاقه: 


ويجانب فؤلاء كان متكونا من الرعايا الأفالى المولوذين بمتطقة 
التراب الذى تمتلكه قرطاجة فى إفريقياء ممن كانت الخدمة العسكرية 
مفروضة عليهم. كما يكونه المساعدون ممن يقدمهم حلفاء قرطاجة لها 
عند الحاجة. ومن المرتزقة العاملين في الجيش القرطاجي بعقد غالباً ما 
ينتهي بانتهاء الحروب التي انخرطوا فيها. وكان مصدرهم هو بلاد غرب 
البحر الأبيض المتوسط بضفتيه الشمالية والجنويية. وقد كان هؤلاء 
المرتزقة بالخصوص مطلوبين في قرطاجة. لآن عبأهم كان خفيفا على 
سبيلهم. ولكن هل كان يحلو للبعض منهم أن يبقى ليقيم بالمدينة حرا ؟ 
الأمق تمكق رلكة اليل فلية: 
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والنصوص كلها تذكر الليبيين 65/إ1.آ أو الأفرى 41:1 فى الجيوش 
القوطاجية: قفي سه 00لافي حري مبميرا كان مؤلاه اللببيون في 
الجيش الذي قاده عمأكار بصقلية. كما أن الليبيين قد شاركوا في جميع 
الحروث مصدؤلية أن غاب | واميط القرق القانى فىييقة 20 1 وها معنف : 
فتفى بسفة 3117 كائرا يكرنوخ كلقة من 10,000 تجترئ» آنا عدد فيه عقن 
الحرن البونيقية الآولى ممن غادروا جزيرة صقلية بعد حربهم ضد 
الرومانيين فكان 20.000 رجل. ومع حنيبعل في مسيرته إلى إيطاليا كان 
متهم 42.000 ديق سكيم :80/198000 اخري دركيم حنييطل بعريسون 
أزَهن غالنًا وآهلها؛ لأنه أحة من الغالنيق 50.600 الفا على :ها قبل :ترك 
مقلم 1890:0000 ضرع الالووضة لهرا نسقيا وافلها. 

وكان عملكار عقب معاهدة الصلح التي عقدتها قرطاجة مع رومة 
عنن الحري اليويقية" الازلى فل ادر تضسفلية منقلا وزع قيها حيس من 
الحوتؤقة :قؤافه 201000 رجل هفامه من اللنينين: ريسن أن أعيدو ا إلن 
إفريقيا جمعتهم قرطاجة في مدينة سيكا 5108 (الكاف),. فآخذوا 
يطالبون بديونهم على قرطاجة. وديون الجيوش هي المتخلّف من 
الحيزابة عقا طالجوا اباثناق كيولو الح تطيد ف لمعا راف وكين 
ملعتي :الى نهدوما فى الحرن» كما طاليوا يدن القخه الدع لك 
نصلهم .وكاتوا مطلدوق ياقين الأكسان ركاه .ولوق في الطاب وكانت 
الخؤينة ها هذه عو الآذاي نات السلظات القرطاهية ها اسطاهة: 
ولكن الجيوش كانت تبدي الغضب وتلح في الطلبء فقررت قرطاجة أن 
تبعث وفداً برئاسة حنّونء الذي عوضاً عن الأموال فإنه حدثهم عن 
فصا #رطاعة وعوياك جه الحرامة لق جار يدها وتاي افولا ا : 
وطلب منهم التنازل عن بعض ما يجب لهم. 
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حرب المرتزقة 


اشتد الغضب والهياج في معسكر الغاليين والإيبيريين والليغوريين 
وفي معسكر أهل الباليار» وعلى الخصوص في معسكر الليبيين. وكانوا 
تشعرون بالتديا ناويا لحاخميه ييل لذلك فنوروا الوق على الفاصيية 
واحتلوا تونس. فأبدت قرطاجة بعض التفهم وأرسلت جيسكون الذي كان 
المرتزقة يطمئنون إليه. فحمل المال يترضاهم به. 

وهنا يظهر عنصر آخر هو أن الليبيين كانوا يخشون على أنفسهم. 
وكانت لهم أحقاد قديمة على قرطاجة ظهرت فى هذه المناسبة بحدة. 
رعو وغية لمن هن ناشين 811185 اقفابي الافارقة يلقديه و ندر 
بأن قوطاجة ستكار منهم حين يعود الآخرون إلى أوطانهم؛ فأصاب قوله 
آذاناً ضاغية وكثر الهياج. وتصادف أن جسكون لم يكن قد أدى جميع 
الكرايات سبي عجن الخزينة عن ذلك» ونه يجا تمن الخيول والقمح 
إلى ماايكه ففام كه العي القوما فط الزويا سن وكا عهذا١‏ آنا تفن 
سبنديوس 506001115 وكان يخشى أن تدفعه قرطاجة للرومانيين» فقام 
خطيبا في الجموع فأثارها. كل هذا وجسكون يجد في التهدئة إلى أن 
ارتمى اللببيون عليه وغلي مستاديق' الفال الذي كان تحمليناء كم :ازتهو] 
على جسكون نفسه فأسروهء وأسروا من معه وعاملوهم معاملة سيئة, 
وأغلوهم بالسلاسل وأودعوهم في السجن. وسارع ماثوس فبعث إلى 
العدن يدعيوها القووة فاب عا يضارو تضم ]ليه 701000 رحل قسن 
لحصار أوتيكا وهيبو (بنزرت). وجرت معارك لا داعي للإطالة هنا 
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بذكرهاء ولكن يكفي أن نذكر أن عملكار بقضه وقضيضه تولى إخضاع 
الثوار بعد أن ذاع خبر قتل جسكون هو ومن معه من القرطاجيين. 
وجرت مقتلة هائلة فى الثوار اضطروا لطلب الصلح بعدها. فأجيب إلى 
طلبهم بشرط واحد اشترطه عملكار هو أن قرطاجة يكون لها الحق في 
الانضراق الى حيث يشاؤون. وقد قبل 'الظلى:.فكان الغشرة المختارون 
هم أعضاء الوفد وفيهم كان سبائديوس وغيره من زعماء المرتزقة. أما 
مائثوس فقد اعتقل فى إحدى المعارك. ويعد أن قتل العشرة وماثوس 
انتهت حرب المرتزقة التي دامت ثلاث سنين وأربعة أشهر. 


لقي ها !1م ودين اللترة كه كان ضع القن الراك 
عن أرقا والوعوم] لني قطعدا على حنسيها ؟ ولكن هذا سيد كان نسينيا 
أولياً ليلية أن اتقلب إلى المكض الذى أعطاد لها ساتوين وهو الكقه 
والكراهية لقرطاجة التي كانت لا تحسن السلوك مع الأقوام المغلوبين 
والمحكومين. 

غير أن قرطاجة بالرغم عن ذلك كانت د بحضارتها ويثقافتها قد أثرت 
في أهل إفريقيا تأثيراً عميقاً. حتى إن مُسنيسا قد قرر اتخاذ اللغة 
البونيقية في دولته لغة رسمية, وآقام دولته على أسس الحضارة 
البونيقية» في الدين وفي العادات المجتمعية. 
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الكتاب الثالت 
الرومنيون بإفريقيا ) 


يكاد يكون تاريخ الرومان بإفريقيا تاريخا لرومة خارج الهضبة. 

1 - الحرب البونيقية الأخيرة التى امتدت من 149 إلى 146 ق.م. 
وانتهت يتدمير قرطاجة: وتحريم إقامة قرطاجة ثانية أو ما يشابهها. 
وهذه قد رأيناها فى فصل سابق. 

2 - حرب يوغرطة التى امتدت من سنة 111 إلى 105 ق.م. 
وسنعرض لها ببعض التفصيل فيما بعد. 

3 - حرب فيصر ضد مشيخة رومة التي انتقلت إلى إفريقيا وخاضها 
على دولتهء وإنشاء أفريكا الجديدة 71002 41:02 فى سنة 40 ق.م. 

4 - حرب تَكفُريناس 15 التى دامت ثمانية أعوام (24-17م) 
ضد قبائل الموسلام 69 التى كانت مساكنها بالمتنحدرات 
الجنوبية لجبل الأوراس 85نا4. 


(*) عن مومسن وأوجين البرتيني و فيكتور شابو في "إفريقيا الرومانية" بترجمتنا العربية باختصار. 
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5- حرب أيدمون وصلاب ضد كاليكولا ة1ناعنلة© وكلود 1206© بعد 
اغتيال بطلمى ابن يويا الثانى ملك موريطانيا وقد دامت الحرب من 
سذة 44-40 للميلاد. 


6- الحروب المتوالية التي قام بها البكُواتيون وانتهت بقرار 


ديوكلتيان معناء 101[ بالتخلي عن موريطانيا سنة 285 أو 7م. 


حروب أخرى عديدة ولكن هذه هي أهمها على ما يبدو. فهي كبداية 


وقضئة | لسيظرة الروماقة عل مال افزيقيا هن :قضية الخطوظ أذ 
المقادون الفى تشطرتها رومة وينتتها للاشفيل غلى الثلان. حببي :الروك 
التي كانت تخلة ا هي وت هي على تنفيذ ا ٠‏ | 90 / 


فأما ما يتعلق بالمنطقة البونيقية» فقد استولت عليها رومة استيلاء 
كاملا. ولكن رومة استعملت الأناة ولم تندفع إلى الأمامء لأن الأراضي 
المجاورة كانت لحلفاء تقتضى السياسة الحكيمة بالمحافظة على ودهم. 


فكانت ولايتها - وهى أفريكا 8ه - تحد من جهتى الغرب 
والجنوب بين قيراكا 11 (طبرقة) وثيناي 11 (هنشير تينا) 

. . .. 0 هه 5 د ع 8 
بالحفير في مواجهة جزر قرقنة. وكانت العاصمة هي أوتيكا (بوشطور 
تناع ناك 8) التى استفادت اقتصاديا وإنسانيا يورود السكان عليهاء 
خصوصاً من النبلاء الذين استولوا على الأراضي الفلاحية: ومن التجار 
الذين تعاطوا التجارة بكل حرية مع السكان الأهليين. 
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الملك الحليف مسنيسا. وكانت المملكة كما سيق أن رأينا يقوم على 
مسنيسا قد أوصى أبناءه باتباع إرشاداته فيما يعرض لهم من الأمور 
قانونياً ففعلياً على الأقل إلى أن يتحول الأمر إلى الوصاية الحقيقية 
فيما بعد. 


ونحن نعلم حدب مسبسا على يوغرطة ابن أخيه مستنْبَعل الذي 
عاد من أسبانيا مظفراً بالنصر مع الجنود النوميديين الذين كانوا في 
إيبيريا يساندون رومة في حربها هناك. ونعلم أن مسبسا أوصى بولاية 
العهد لاينيه آذريعل 4056:5381 وهيميسال 111600531 ومعهما يوغرطة-نال 
8 ععلى قدم المساواة. كما أوصى لابنه كوضا 0002 بولاية العهد 
من صف ثانٍ أي بعد غياب الأولياء الثلاثة المذكورين سابقا. وبعد موت 
مسبسا وتنصيب سبيون للأولياء الثلاثة الذين ورّع عليهم مناصب الدولة 
ودرا نشوا كدى فادها ركو اين ان ككل كد سياه ٠‏ في قصة طويلة 
ومملّة دعت إلى تدخل رومة في الحرب بين آذربّعل ويوغرطة» الذي كثيراً 
ما كان يشتري ضمائر أعضاء مجلس الشيوخ برومة. فكان يميل معه 
منهم بعض النيلاء دائما. 
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ملوك الأسرة المسينية 
مُسنيسا وذريته 


ره 


نعرف لمسنيسا ثمانية أبناء هم : 


1+ كلو ب 1 - مستتيعل مط قصة ]س1 
3- مسبسا ددمك 111 4- مسكايا 121 
5- مسيجين 115526 6- يوغوت لازنا 
7 ستمينى بس 2201205ء)5 8- بنت مجهولة الإسم ؟ 


ويعنينا منهم اثنان هما مستتْبَعل ومسبّسا اللذان كانت ذريتهما كما 
بلى + (انظن الضفحة الثالية) 


2. 
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قم 
ةا مسيسا 
- 8 ق.م 
هيميسال الأول دَرْععْل 
0 00 12-8 ق.م 
ْ 0 16-8 ق.م 
0 105-8 ق.م 
88-5 ق.م ١‏ 
سنتاس 
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على أن تدخل رومة في الحرب بين آذربعل ويوغرطة: إن كان في 
الظاهر لمناصرة صاحب الحقء فقد كان لغاية أخرى ترمي وراءها رومة 
التغلفل والسيطرة على البلاد. فنوميديا التي كانت مسرحا للأحداث, 
كانت تتصل ترابياً بولاية أفريكا. فيجوز على الأقل أن نفرض أن رومة 
كانت تخشى أن تطير شرارة الحرب إلى منطقتهاء أو أنها كانت تخشى 
أن تقوم بجانبها مملكة على رأسها ملك نشيط ذكي هو يوغرطة. كما أن 
لرومة مصالح اكتسبتها من صداقتها أو من حلفها مع مسنيسا مؤسس 
الدولة النوميدية» ومع ابنه مسيسا من بعده, واكتسبتها بحق النظر الذي 
خولته لها وصية مسنيسا وهو على فراش الموت. 


ويضاف لذلك أن رومة كانت في حاجة إلى القمح والشعير. 
ونوميديا تنتج منهما الشيء الكثيرء ونحن نذكر أن نوميديا في عهد 
مسنيسا قدمت منهما عن سخاء مساعداتها لرومة من هاتين المادتين. 
من ذلك أنها في سنة 200 ق.م قدمت 200.000 بواصو من القمح و 
0 دن الشعير و1000 فارس نوميدي عوناً لها في حربها ضد فيليب 
المقدوني. وفي 8 ق.م أعانها في نفس الحرب بإرسال 10 أفيال و1000 
فارس و200.000 بواصو من القمح. وفي 191 ق.م أعانها ضد أنْتيوخوس 
بإرسال 500 فارس و22 فيلاً و 500.000 بواصى من القمح و300.000 يواصى 
من الشعير. وفي 71ق.م أعانها في الحرب ضد بيرصي بإرسال 22 فيلا 
و1000 من المشاة و 1000 فارس بقيادة ابنه مسجين 6مهعة31155. وفى 
0 أرسل لجيشها في مقدونيا 1000.000بواصى من القمح. والبواصو 
مكيال قديم للمواد الجافة يزن نحواً من 13 كيلو. 
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ثم إن رومة تغص بالعاطلين عن العمل ويالفقراء الغاضبين» وحرب 
نوميديا فرصة حسنة لشغل هؤلاء العاطلين» ووسيلة لإبعادهم ولو موقتا 
عن المدينة التي كانت تشكو من ضغطهم عليها. وأخيرا فإن الحرب 
سبيل بعض الكبراء إلى الزيادة في ثروتهم وتوسيع شهرتهم. 


ولقد وجدت رومة السبب الذي يسوغ لها الدخول في الحرب. حين 
علمت أن يوغرطة لما استولى على سرتا قبض ابن عمه آذربعل الملك 
الحقيقي لنوميدياء وفي نفس الوقت أعدم معه جميع الرومانيين الذين 
كانوا يساندونه في سرتا. فتحسرت رومة على موت هؤلاء. وتألمت على 
(مجد الإمبراطورية)؛ وعبّرت عن توددها لميتلوس عند ذهابه للحرب. 
فمن هذا كله يتضح أن رومة - حكومة وشعباً - كانت متعلقة بهذه 
الحزث: ؤأنها أزاذتينا :من لأستيان منادية وافتجعمارية لاشك فييها: 
رمدم تسيو ينك هده الأببياتالقاني وكا قينا انكر ياو ازاك 3ن 
ترجمة مريوس (فى الفصل 12) من أنه حمل إلى رومة 3007 ليبرة ذهبية: 
هر السك شو مس كا وماق السك كاك هيل 19029 رما 
ولا يدخل في هذا غنائمه هو وغنائم جنوده التي سلبوها ونهبوهاء كما لا 
يدخل الأسرى الذين نجهل عددهم. 

ولاداعي لذكر تفاصيل المعاركء وإنما نذكر هنا أن انتصار رومة 
على يد مريوس كان فرصة لهذا الأخير لينصب كوضا ملكاً على 
نوميدياء لأن السبيل قد خلت أمامه لذلك يموت هيمبسال وآذربعل 
ويوغرطة. 

في بداية هذا الفصل قلت إن تاريخ الرومان بإفريقيا يكاد يكون 
تاريخا لرومة خارج الهضبة الإيطالية. 
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نيان 3للك اسيل 1ق ترسع هذا كترتها إلى الطاكرة القن لحم 
المجتمع الروماني» وكان لها نتائج هامة في النواحي الاقتصصادية 
والتمساعية ر السياسية + وه اق الشنا من الذا حش فى التزوانته 
افك ارهن طليقة الاتناء السرفيق الذين :ميقتو على المسلطة وحهددا 
التدية يشامت! لنشياك .لحك لعدون امنا ر اقيم ولف التتعيدية 
الذون حروقو] اقرخ هده الخو قت توررجا حق :من الفلئل لنعانشنيع سيط 
- فكانوا يتطلعون للثروة كما يتطلعون للحكم آيضا. ومن هنا كانت هذه 
السلسلة من الأحداث الجسيمة التي ملأت تاريخ رومة. وهي أحداث 
كانت تهدف إلى تغيير جذري في الأوضاع. فامتازت يكونها أصبحت 
مشكة تتطلب حلاً حاسماً. وذلك هو ما فهمه تيبيريوس كُراكوس 
دننعفة لاتعيق هناخ قا كاد مراع الوقن التفدرية بابطالينا لبا 
غيران تأوي إليهاء بينما الرجال الذين يحاربون ويموتون من أجل 
إيطاليا لا يملكون موك الجزا لدو لكوي ذه ستجوون فور لعزا ري ع 
أزواجهم وأبنائهم: وليس لهم بيت ومأآوى. وإن القادة 0 
يحثون جنودهم أن يدافعوا عن بيوتهم وقبور آبائهم. فليس للجنود منا 
والاممقاين يدكقون يها آنا شتف + 

وضاعت هذه الصيحة: ولم تفد الجهود التى قام يها تببيريوس. ولم 
تفد من يعده جهود أخيه كايوس. ومات 1006 3 كما مات 
كايوس سنة 123 والنبلاء في تصلبهم جامدون. فواجههم الشعبيون بكل 
شدة في مطالبهم؛. حتى كانت حرب يوغرطة التي قال عنها سالوستيوس : 
دإنها لاد غرة ركهم الستعديين لاننورا كوا وكا ينه الساتء فى هرا + 
امرظاروك نيه كل لقا قن معارب وا ارسق 
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وتمخض الموقف عن انتصار النبلاء من جديدء فألغيت فكرة 
الإصلاحات وتوزيع الآراضيء وخابت آمال أهل إيطاليا في نيل حقوق 
الرومانيين: إلى أن حدث الخلاف بين يوغرطة وآذربعل سنة 111 ق.م؛ 
فتدخلت رومة: وكان الحزب الديمقراطي قد وجد هو أيضا في هذه 
الحرب الوسيلة المتاحة فجعل منهاء أي من هذه الحربء حريا وطنية 
تجري باسم رومة وشعبها الذي يخوض المعارك مضحياً بكل غال 
ونفيس. فوقف زعماؤه النقباء الشعبيون بالمرصاد للنبلاء يراقبونهم 
ويحاسبونهم ويشهرون بخستهم وخيانتهم. وفي هذه الظروف الشديدة 
ظهر زعيم شعبي فريدء نبغ من أوساط الشعبء لا تجري في عروقه 
قطرة من دم النبلاء. إنه مريوس «دتئة5الذي نال منصب القنصلية: 
والذي حل محل ميتلوس 105اء]:01 في قيادة جيوش إفريقيا. فسير الحرب 
بها باقتدار» وتمكن من أسر يوغرطة والقدوم به أسيراً إلى رومة» حيث 


بدنحة في سحن التليانوم تصناصة 1ن" إلى أن قتل بسجنه. 


ولم تنته المشاكل الرومانية بالقضاء على يوغرطة: بل لقد استفحل 
الأمر بالخلاف بين ريوس ومساعده القديم سولا 5:11 إذ اشتعلت 
الفتن وانقلبت إلى حرب أهلية بينهماء الآمر الذي أفضى في النهاية إلى 
تكون حكُم الثالوث الأول بعد خلاء الجو من مريوس وسولا. والثالوث هو 
حكم ثلاثة آفراد متفقين في الرآي وفي المنهج السياسي. وكان هذا 
الثالوث متكونا من بومبي» وقيصرء وكُراسوس. فقيل عنه إنه الوحش ذو 
الرؤوس الثلاث حسب رآي خصومه النبلاء. ولكنه كان يجمع بين المجد 
والعبقرية والثروة, أي مجد بومبي صاحب الانتصارات الباهرة على 
القراصنة الذين كسحهم عن البحر الأبيض المتوسطء من أعمدة هرقل 
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ميثّريدات 30:0848:6, كما كان متكونا من نبوغ قيصر وعبقريته فى 
التخطيط والتنظيم والتنفيذء ومن ثروة كُراسوس الغريب الأطوار الذي 
كان مراضا واسكفان ذروة مخ المضارنات قفعينتة رومة على :راس حش 
للقضاء على ثورة العبيد التى قادها سما تاكوهن 5 . والذى يظهر 
آنه انضم لصاحبيه بومبي وقيصر لما رأى أن الرياح توجه قلوعهما كما 
يقال. أي لما فهم أن النصر حليفهماء لذلك سارع وانضم إلى الحزب 
الديمقراطي. ولكنه مات أسيرا عند الفرطيين الفرس الذين ذهب لقتالهم. 


وتحدث الحرب الأهلية الثانية بين بومبي وقيصر الذي ينتصر في 
معركة فرسال يبمقاطعة ثيساليا أؤذآة5و»ط1'. ولكن قيصر لم ينعم 
بالانتتصار في فرسالء ولم يهدأ خصومه. لآن الشيوخ الذين لم تصلّهم 
يده عادوا فتجمعوا ونظموا صفوفهم في أرض إفريقيا هذه المرة» في 
مدينة ثايسوس 5ن5م12. وقد تعززت صفوفهم بموالاة الملك البريري يويا 
(الأول) ابن هيمبسال الثاني ابن كوضاء الذي نصبه عليها مريوس كما 
سبق أن رأينا. فالملك يوبا الأول كان يعتبر نفسه مديناً لرومة - 
ولمجلس شيوخها - بمملكته, ولذلك ساند الشيوخ وحمل السلاح في 
وجه قيصر. وكان قيصر قد نزل بجيوشه في ولاية أفريكا التي كان قد 
حل يها النبلاء والتجار والميلكائيون وسنهء 2111 أصحاب الصفقات, 
فازدهرت الحياة الرومانية بها بعاصمة جديدة هي أوتيكا (بوشطور ناه8 
تناع ةر ) » ولكن يعيدا عن قرطاجة وذكراها. وقد جرت الحرب بين قيصر 
والشيوخ ومعهم يويا فاندحروا شر اندحارء فانتحر يوياء وأخذ ابنه 
الطفل يويا أسيرا. فمر في موكب التمجيد القيصري برومة مع الكبراء 
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والأمراء الأسرىء ومع الغنائم المعروضة على أنظار المتفرجين 
المكففين :ا لمناتصن: نهناة فصن التكد: 

وانطلقت يد قيصر حرة في إفريقيا تخطط وتفصل كما يريد. فبادر 
بأن أعلن رفع التحريم عن قرطاجة؛ وأصدر أمره أو إذنه بإقامة قرطاجة 
من جديدء وآصدر أمره بالسيطرة على مملكة يوباء وبإنشائه فيها ولاية 
أفريكا الجديدة 210:3 4832, كما اقتطع بالساحل قطعة ترابية هامة 
أعطاها للمرابي ستيوس هداتناز5 الذي والاه وسانده برجاله. فجازاه 
بقطعة واسعة من الآرض تغيب عنا حدودها. ولكن ستيوس وهو روماني 
مفلقن ونتهر "شيعه كدان عن الفويفات» أعلق نفسه جلك علي فنا :ثالث 
بذه. 

أصبحت أفريكا الجديدة على أبواب موريطانياء التي صارت كما 
يقال في بلعوم الذئب. لقد كانت آنذاك تمتد من المحيط إلى مصب نهر 
أمبساكا (الوادي الكبير). وعلى رأسها الملك الموري بوكوس الأول 
اطع 0 أو يوكوس الكبيرء الذي اتسعت مملكته يما نالته بده يتسليمه 
يوغرطة إلى سولاً وإلى مريوس. 


ويموت قيصر بطعنات خصومه.؛ فينتصب أنطوان للمطالبة بدمه, 
ولكن الشاب أوكُتاف يظهر هو أيضا للمطالبة بدم دق وا مده 
أنطوان ولكن عبقرية الشاب لم تلبث أن ظهرت في كل ميدان يمتد نظره 
إليه. خصوصا في السياسة والحرب. فبداً أولاً بتجريد جيشه على غالْيا 
فاستولق غليها ثم على أسبانيا فاستؤلى عليها. وآثناء ذلك:مات يوكوس 
الكبير ملك موريطانيا سنة 33 ق.مء فاقتسم مملكته ابناه بوكوس الثاني 
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أو الصغير الذي تولى الملك على القسم الشرقي من المملكة من وادي 
ملوية إلى نهر اأمبساكاء واستولى بوكود 8080 أخوه غلئ القسم 
العرى الففك من علرية إلى المعيط. 

ولم يلبث الخلاف أن دب بين الأخوين لسبب لا ندريه» دعا الأخوين 
إلى التدخل السياسي في شؤون رومة والمطالبين بدم قيصر. فمال 
بوكوس مع أوكتاف ومال بوكود مع انطوان. ولعل بوكود كانت له 
مطالب في أرض أخيه بوكوس.ء الآمر الذي دعا هذا الآخير إلى طلب 
النجدات من أوكتاف الذي وجد الفرصة سانحة فامتدت مطامحه إلى بدء 
الاستيلاء على الأرض بإنشاء المستوطنات الحامية. 


والمستوطنات هي المستعمرات بكل ما تنطوي عليه من معنى 
كريه. والأصل في المستوطنة هو إبعاد الفقراء والضعفاء من 
الرومانيين والمزارعين ندها20» أو من قدماء المحاريين إلى رخو قوم 
مغلويين؛ أو لآرض وقع التنازل عنها عن رضى من لدن ملك أو شعب 
حليف أو صديق كنثللة: ويذلك تصير الأرض ملكية عمومية لرومة هوه 
1 قتعي ف فبوارروكة قسيرك الجالة: وتوقعيا على عن فقا ا 
انفاكيا: الخسسفاوا و طلى كعدويها المشر حي ون الكومة المسكر: 


والمستعمرات إما رومانية وإما لاتينية. فالرومانية منها هي التي 
تعيش بكامل الامتيازات والواجبات التي للرومانيين» وتخضع للقانون 
الرومانى... أما المستوطنات اللاتينية ا لغير أبناء رومة». بل تكون 
لأنناء البسسة الإمطانةبوالسيم انيو مها يون وهر نعي فل 
البلاد وحكامهم الأصليين. 


128 


وكان أوكتاف قد شرع فى إنشاء هذه المستوطنات ما بين 33 و25 
القسم الشرقي من المملكة تسع مستوطنات. هي كما يلي: إيكلكيلي 
ناأعاع1(جيجلي)؛ صلداي 52102 (يجاية)» تويوسيتو ناأمدناطباد]” (تكلات)» 
روزاسى تناكة5ن؟]1 (أزفون)» روسكوناي ]1 (ماتيفو) أكُواكيداي 
ع02110 حتاو زو. كجان تقطقطء 2216 0 كو لا1108 0 (كور ايا)» كر تناي 
علمسمامة0 (تذ تنيس) . كما أنشا بالقسم الغربي خلف نهر ملوية مستوطنة 
تكانينا 98 الموقع م المعروف اليو م باسم سيدي على بوجنون على نهر 
سبو بداخل التراب» وهى موقع فينيقي او بونيقي الأصل. ويجنوب بناسا 
أنشاً مستوطنة أخرى هى ثاموسيدا 5102ناصةط1 (سيدى على ابن احمد) 
لوا سو اد وكلها لد ال اها تناه ل 
أما مستوطنة بايا كس رن 135 83069 فهى على ما يعتقد بجهة 
وات وعلئ الساحل المخيطئ أنشا مستؤظنة زبليس :21115 .وكلها مدن 
عليها الحق الروماني أو اللاتيني. وعلى رأسها جميعا مدينة طنجة التي 
أعلن أنها خاضعة للقانون الرومانىء لا تنالها يد الحاكم الأهلى. 

والمعتقد الذى لاشك فيه هو أن أوغسط 5166ناوناك قد وجد المسوغ 
لعمله هذا ا 0 ا 0 0 
وبع الى كتارك افيه انا 2 حوس و لي ا 
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يخلف وريثا للعرش كما قيل. ويذلك حكمت الأقدار السياسية على 
المملكة أن يلتهمها الغول الروماني الجاثم على الحدود. 

وكان أوغسسط لابد أن يتمم عمله الذي شرع فيه بالتهام المملكة 
كلها. غير أنه فضل الالتهام في أناة وترو. فآنشاً مملكة وهبها ليويا بن 


يوبا . 


وكان يويا هذا كما نعلم هو الطفل الصغير الذي مر في موكب 
تمجيد قيصرء وكان في نحو الخامسة من عمره. وفي رومة أسندت 
تربيته إلى أوكتاف بعد موت قيصرء وعلى يد أوكتاف نال يويا المواطنة 
الرومانية» فأصبح رومانيا واسمه كايوس يوليوس يوياء بالعناصر الثلاثة 
التي تكون اسم الفرد 2010108 1513', ويتكون اسمه من اسم قيصر واسم 
أوكتافه اووعسيظ؛ 

ويجب الاعتراف أن تربيته البدنية والفكرية قد نالت العناية الفائقة, 
فتتلمذ على النبهاء من العلماء الرومانيين والإغريق. وفي جانب التربية 
البدية أبدى الشاب يويا وهى ابن 19 سنة كفاءة وقدرة في الحرب ضد 
أنطوان بيجانب أوكتاف سنة 32-31. 
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الملك يوبا الثاني في شبا 


به 





ومن غريب الأحداث أن الشاب قد خاض هذه الحرب التي مات 
فيها بوكوض ملك موريطانيا الغربية ضد أنطوان وكيلويترا أبوي 
كيلويترا الصغيرة: التي حملت هي أيضا أسيرة إلى رومة. وهي التي 
سيتزوجها الشاب بعد ذلكء ويعينان ملكين على الموريطانيتين القيصرية 
والطنجية. 


وقد أسند أوكتافء تقديرا منه للشاب يويا ولجهوده التى بذلها فى 
الحربء أمرّ مملكة يويا الأول أبيه. ولا ندري هل عينه ملكاً عليها أو 
ضَاكنا لا تسيفة نواطنا ووفات لسدة خسن م وهنا دوهن هده 
آواة ونظريات متخالفة لااذاغى لذكرها : 


يلاد أبيه سياسة حسنة وقضى على الثوار يها. ويهذا فيكون أوكتاف 
أوغسط إؤناوداة 001506 قد نجح أيضا فى اختياره الذي وقع على الشاب. 
فسحبه من منصبه؛ وزوجه بالشابة كيلويترا سليني (الهلال)» وعينهما 
باثنيهما ملكين بالاشتراك على مملكة موريطانيا التى ضمت أطرافها 
القدرفية إلى القريدة :فى هملكة والخوة هاضمقها: مويه سول أى سترشال 
التي تغير اسمها فصار قيصرية اعترافاً بفضل قيصر. 


وإن كان هناك رأي يقول به جيروم كركويينوء ادعى فيه أن المملكة 
كانت لها عاصمة ثانية هى وليلى فى الغربء واحتج لهذا الرأى بحجج 


عديدة لا داعى لذكرها هنا. ولكنه هو الوحيد القائل يبهذا الرأى من بين 
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. 
الجن ابثه 


يوبا الأول (60/46) قبل الميلاد يوبا الثاني (25 ق م/23 م) 
الرخام الأبيض عثر عليه بشرشال في شيخوخته؛ رخام باروس (05:ة2) 
محفوظ بمتحف لوقر - باريس محفوظ بمتحف لوقر - باريس 





0 


حقيدهة 


بَطليموس (بطوليمي) (23 م/40 م) 
من الرخام الآبيض 
عثر عليه بشرشال فى 1843 
محفوظ بمتحف لوقر - باريس 
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أما كيلويترا زوجته فهي بنت أنطوان وكليويترا ملكة مصر الشهيرة: 
4 7 5 5 ع 00 59 44 5 2 
اسرت ومرت فى موكب التمجيد لأوكتاف. وفد ربتها فى رومه أوكتافيا 
3 ءٍِ ٠.‏ اك .ماع 8 2 ٍْ 5 

أخت أوكتاف أوغسط, زوجه أبيها قيل أن يعرف آمها 2 مصر. 





الملكة كيلويثرا سليني 6م5616 (الهلال) 


وكانت أوكتافياء التي ربت أيضاً يوباء هي التي أشارت على 
أوكتاف بتزويجهما. وكانت تلقب في الإغريقية بلقب سليني 561606 أي 
الهلال. وفيه إشارة إلى إيزيس المعبودة المصرية. لذلك كثيرا ما نجد 
الهلال على نقودها هيء لآنها - وهي الملكة الشريكة - كان لها بلاطها 
الخاص بها ولها حاشيتهاء باعتبارها ملكة ذات سلطة وسطوة. فكان من 
حقها أن تسك إن شات نقوداً خاصة بهاء أو نقودا مشتركة على وجه 
صورتها هيء وعلى الوجه الآخر صورة زوجها الملك. 

وليس من قبيل الصدف أن يكون يويا متضلعا في الثقافة 
الإغريقية» وآن تكون زوجته من أصل إغريقيء. - من جانب أمها - التي 


3 


هي من الأسرة اللآجية 18146 الآمر الذي سيسم قصر موريطانيا من 
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كيلويترا . وقد توفيت كيلويترا بمرض عضال لم ينفع فيه دواء سنة 5 ق-م 
عن سن بلغت 36 عاماء بعد أن قضت فى الملك عشرين عاما. 


وأعجب ما في الأمر هو أن يوبا بعد موت كيلويترا قد قام برحلة 
قطع فيها البحر الأبيض المتوسط بكل طوله من وليلي أو من قيصرية 
حتى قيادوقيا 6 فى موسطة آسيا الصغرى. وكانت قيادوقيا 
مملكة على رأسها ملكها ارخشادرسن ناث . وهناك التقى بينته 
الفاتنة ككلافيرا 01:2م613 فتزوجها. وكانت كلافيرا ا د 
للأسكندر ابن هيرود ملك اليهودية. وقد ولدت من الإسكندر أولادها. وقد 
طرد حموها هيرود الذي قتل زوجها ابنه الإسكندرء فعادت أرملة إلى 
أبيها أرخيلاوس. وعنده لقيها يوبا وتزوجها وعاد بها لدولته. ولكنه عاد 
هو أيضا فطلقها وأغادها لأبيها - من حيث أتت - لأسباب لا ندريها. 

ونترك هذا الجانب لنذكر بطلمي ابن يويا. فقد نُصب بعد موت أبيه 
الشيخ يوبا الثاني سنة 23 للميلاد ملكاً على موريطانيا بشقّيها الشرقي 
والغربي. وتغيب عنا أخبار هذا التنصيب وكيف كانء: ومن الذي نصب 
الملك الجديد؟ هل هي رومة التي نصبت أمه وأباه من قبل ؟ أم هل كان 
للدولة مجلس أعيان مكلا له الكلمة فى مكل هذا العمل الكتمر: إن هذة 
الأشئلة لا تتديى ينا الا الو كوات هده قو أن طلم قن نضنت مكار لا 
اتنترع سو 1 


سبعة عشر عاما في الملك من 40-23 م. قيلت عنه أقوال تصفه بأنه كان 
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رخي العنان في هواه وآهوائه. فكان يعيش مع بطانته عيشة لم ترض 
شعبه وأنه تزوج عشيقته نولا أورائيا قنصةن] 11113 التى كانت جارية 
عنده. فحررها ثم تزوجها. وهذا الزواج لم يرض كبراء شعبه لآنه زواج 
غير متكافى». زواج الملك بإحدى القيان: فهى زواج 0116 ةاةصدع:310. وكان 
بمستطاعه أن يتزوج بإحدى بنات القياصرة الرومانيين لأنه ملك روماني 
اسمه كنا فوس فو نوسن مط اسكوتي 5 1101115 دنانة0. وهو أيضا 
اغريقى ينحدر من بطلمى 28]0167:66 موّسس دولة اللاجيين بمصر. وهو 
في نظر الرومانيين حفيد أنطوان المثلث عتاصسنات . ثم إن كاليكولا 
]ريم حان انا لحفت اسان جد لمي كاسنا ماهر 
أنطونيا بنت أنطوانء وهي أم جيرمانيكوس أبي كاليكولا. فقد جمع 
بطلمي الشرف كما يقال من طرفيه. وزواجه من يوليا اورانيا لم يرق 
شعبه الذي كان لا يحبه. وقيل عنه إن الطبيعة لم تجد عليه بما كان لآبيه 
من ذكاء وعلم وثقافة, إلى غير ذلك من الأآوصاف المنقصة والمزرية به. 


فلننظر نحن إذن في ما وصف به وما قيل فيه من شتائم» لنرى ذلك 
يميزان التجرد من الميل. محاولين الفهم على ضوء ما وصل إلينا من 
أخبارء لا ندري لماذا محاها المؤرخون أو سكتوا عنها. 

إننا أولاً لا يمكن أن نصدق أنه لم يكن مثقفاً. وهل بإمكاننا 
التسليم بأن أباه العالم الأديب المؤلف يرضى أن يكون ابنهء ولي عهده 
جاهلاً وهو يهيئه للملك ؟ نعم إن بطلمي لم يكتب ولم يؤلف. ونحن نسلم 
بهذاء ولكننا نتساءل كم هم الملوك والأمراء الذين ألفوا غير يويا الثاني 
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أبي بطلمي ؟ فلماذا يقال إنه لم يكن مثقفا ؟ ومن جانب آخر إذا سلأمنا 
أنه كانت له يطانة من الشياب أمثاله. فلأنه أمير شاب» وهو وحيد أمه 
وآبيه. فلماذا نعيب عليه إذن ما عرف لجميع الشباب في كل عصر 
ومصر من حب للمتعة والدلاعة حتى ولو لم يكونوا من الأمراء. وكذلك لا 
نسلّم أنه كان يتلهى عن شؤون الدولة. لقد كان يوصف بأنه 88 أي ملك 
في حياة أبيه, الذي أشركه معه في حكم البلاد قبل وفاته ليدربه على 
التدبير والتسيير. وقد ضرب نقودا عليها صورتهما معاء ونقوداً باسمه 
هو تؤرخ له بسنة 20م, بينما آبوه لم يمت إلا في سنة 23م, آي قبل وفاة 


ا 7 





قطعة دانق يويا الثاني كيلوياترا (الظهر) 
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قطعة دانق قطعة دانق 





قطعة دانق يويا الثاني قطعة دانق يويا الثاني 
(الفيل) (الوجه) (الفيل) (الظهر) 





قطعة سستيرس من البرونز قطعة سستيرس من البرونز 
ليويا الثانى الأسد (الوجه) ليويا الثانى الأسد (الظهر) 
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| دائق فخ بة 


حي د 35 . 0 .2 
ي) ) ( 





قطعة دانق فضية 
قطعة دانق فضية 


00 بس (بدِ : 
يويا الثانى (ا 5 2 
لبطليموس (بطليمي) (الظهر ي (العقرب) (الظهر) 
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قطعة دانق يويا الثاني» قطعة ذهب أوريوس 
بطلمي (بطوليموس) (الوجه) يوبا الثاني (الوجه) 





قطعة دانق يويا الثاني» قطعة نقدية أوريوس 
يطلمي (بطوايموس)" (الطنيزا يوبا الثاني (الظهر) 


١ 
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ثم إن بطلمي اكتسب شهرة خارج حدود مملكته. فأقيم له تمثال 
يأك رسنال دوق ارقا مو سا لمشو حبري بن فقن 
هذه المدينة التي زارها بطلمي. والعجب هو أن يذرع كآبيه البحر الأبيض 
المتوسط بطوله... فآي لغز هذا الذي جعل الآب يزور قيادوقيا. وجعل 
الابن يصل أيضا في رحلة لا ندري سببها إلى آسيا الصغرى ؟ وأضيف 
بعد هذا أن مدينة قرطاجنة عمغعدامة0 الأسبانية قد عينته مثنى 0115نانال. 


ولكن بطلمي قد ورث عن أبيه دولة تهتز أطرافها بالثورة والعصيان؛ 
لا لآن شعبه كان لا يحبه, بل لأن أباه يوبا الثانى كان قد شاخء: وكان مع 
ذلك قد عانى من ثورة الجيتوليين أولاً ثم من تكفريناس وهمتة/ءة7 الذى 
أقض مضاجع حكام رومة. ونال من كبرياء يويا الذي حاربه حرباً لا 
هوادة فيهاء ثم مات شيخاء وتكفريناس لا يزال في الميدان يصول ويجول. 
سبعة أعوام من 24-17 للميلاد. وقد اشتعلت الحرب عند قبيلة المسولاميين 
169 التى كانت تسكن المنحدرات الجنويية لجبال الأوراس. 
وتكفريناس انتّخب أميراً على قبيلته: وقد ولد بنوميديا وعمل بالجيش 
الروماني ثم تركه وكون عصابة اكتسب بها ذكراء وامتدت يده بالسلب 
لجهة الشرق فوصل عمله إلى أرض الكنيتيين 5دهنطانه© بجوار سدرة 
الصغرى 5916 هاذا56 ثم إلى الكرامنطيين بالفزان» ومن جهة أخرى 
أشعلت قسما كبيرا من موريطانيا على عهد يويا. وكان تكفريناس يتبع 
طرائق الرومانيين في الحرب التي اكتسب خبرتها لما كان بالجيش 
الروماني» وبذلك أقض مضاجع محاربيه الرومانيين والموريطانيين» حتى 
انقضبت له القاكل الدروقتصل نو لدوم كز تتلوين هبو لبساذ 01815 6م 
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فقضى على الثورة بتعذيبه لجميع قادتها. فاستطاع بعون جيوش ملك 
موريطانياء وفى مملكته بالقرب من أوزيا التى هى أومال علقصداه أن 
يقضي على الثورة نهائياء إذ فقد فيها تكفريناس حياته. وبذلك لفظت 
الثوزة اتقاسيوا! فى اعون دالج ,ومهوو نه نهنا 


وأعود لذكر بطلمي الذي كان سيىء الحظ والذي يرغم التشريفات 
والتماثيل لم يذكر إلا بالتنقيص والشتائم. 


ويبداً عهد تعاسته يموت الإميراطور كتسيرسوس: 5 سسلنة 7م 
وتعيين كاليكولا إمبراطورا. وقد كان هذا الإمبراطور مجنونا أو معتوهاً 
أو مريض ا لنفس بحب ذاته وعة عشقه للمال. كان كاليكولا بخ يخشي 
5 هه هه دجن 7 
أنوالوف ودن :هنا ممكن القول ا بعنيع :لك الضيفات القن ننه الذى كانت 
تطزق على مظلني» البااكانك تير الرا الماح للكيزية العطيمة الأنية. 


وبحلول سنة 40 م حل أجلها جميعاً. إذ أقام كاليكولا في لكُدنوم 
مآ (أي فى مدينة ليون يفرنتسا) قفالا باهرا يذكرى تأسيس 
نصب لرومة هناك. وكان الاحتفال يجري بالملهى الكبيرعة6 نمسم 
الذي غص بالحاضرين. ووصل كاليكولا لموقع الحفل فوقف له 
الحاضرونء: وحياه جيشه بتمجيده سبع مرات. ولم يلبث أن دخل بطلمي 
للحفل الذي كان مدعواً له. فالتفتت إليه أنظار جميع الحاضرين لجماله 
ويهائه وشبابه. ولثروته التي كانت دلائلها بادية عليه. وكان يلبس رداءه 
الأرجواني الجميل الفائق الذي صنعه بمعامله هو. فسارت معه عيون 
الناس تتبع خطواته حتى أخذ مقعده وجلس والناس يصفقون. 
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لقد كان هذا كافيا ليثير فى الإمبراطور الحقود ثائرة سوءه وشره. 
وفي نزوة من نزوات سوئه وشره أمر رجاله أن يحيطوا بالملك ويمن معه 
من رجال حاشيتهء وآن يأخذوهم إلى بعيد وآن يقتلوهم. ويالفعل فإن ذلك 
هو ما حدث. وأذيع من بعد أن الملك وحاشيته كانوا قد فشا فيهم مرض 
معد قضى عليهم جميعا قبل وصول الطبيب. 

والمهم من هذا كله هو أن كليكولا نال ثروة الملك بطلميء وأعلن 


أن مملكته صارت ولاية رومانية. قسما من الإميراطورية خاضعا كغيره 


من الولايات الآأخرى لآنظمة الإمبراطورية في حكمها وتدبيرهاء وأمر 
الجيش باقتحاء المملكة فكان هنا أراد. 


وهنا تحل المعارك التي خاضها أيدمون ثم صلبيوس من بعده. إذ 
نعلم ان الاستيلاء على موريطانيا لم يقع إلا بحد السلاح. 

فمن سنة 40 إلى 44 تطلّب الاستيلاء أربع سنين من الحروب لثلاثة 
مالو سدق 45 متتايعين. هم القنصلي عكنة 1 تاكم0 0 عكر وين لمكتوسن 
كراسوس فروجي 1:086 .21.1.0 في سنة 41-40 والبّريطور كايوس 
سويطونئيوس باولينيوس دنانهنادة5.5.©: فى سنة 42-41 وكذلك البريطور 
كُنايوس هوسيديوس جيتا 00.11.0618 فيما بعد. وشاركت في العمليات 
قوات أتى بها من الخارج: مثل الفيلق المقدوني الرابع 17 وعتدملع1136: 
والفيلق السادس المنصور 71 <نناه71", والفيلق العاشر المزدوج 2منصء© 
4 هالاختافة إلى الحنوش المساهدة الفتكونة من عضن ارين الدين 
أكرهوا على الذهاب للحربء أو أغرتهم المطامع فشاركوا فيها. 
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والحقيقة التي لاشك فيها هي أن المغرب كله قد اشتعل بلهيب 
الحرب. فالتنقيبات الآثرية تكشف كلها عن موجة من النيران التي 
اجتاحت مدن الشمال مثل نُموسيدا (سيدي علي بن احمد) وثمودا 
وليكسوس وكوطا. وكذلك طنجة. وهناك مدينة واحدة لم تُحدثنا عنها 
المصادر بشيء هي سلا (شالة). أما وليلي فقد فضلت صراحة الوقوف 
ضد الثورة وضد أيدمون: مع مَركوس سيفروس الذي تغلب على الثوار 
وأبعدهم. أما زيليس فبالطبع لم تشارك في الثورة, لآنها قبل ذلك كانت 
قد أخليت من جميع سكانها الذين نقلهم أوكتاف وأسكنهم بأسبانيا 
وأعطى مدينتهم وأراضيها للمستوطنين الذين جيء بهم ليعمروا الأرض 
ولينعموا بخيراتهاء وأطلق عليها اسم يوليا يوزا 31121028, أو يوليا 


يع" هما مه 
.2 


كسطنتيا زبليس 053211325 1قانال. 


الجنوب هو الذي حمل المشعل فى الحرب الدائرة» إذ تزعم المقاومة 
صلبيوس 05ذ53126 المدعو صلاب. وقد كان قائدا شديد المراس اضطر 
سويطونيوس إلى أن يتقفاه بجيوشه حتى نهر الكير (واد كير)» وتابعه 
با لاستسلام. وتجب الإشارة إلى أن بقية القبائل في التخوم النوميدية 
الموريطانية قد تحركت بدورها أثناء تغلفل سويطونيوس ثم جيتا من 
يذه قن الصيكراء: قفشركت قبائل المثبارف الصحكراوية المحاورة: 
بالمرصادء فبعثت عليهم البروقنْصل كالْبا #ماله© فانتصر كالْيا وعزز 
بانتصاره هذا انتصار كل من سويطونيوس وجيتا. 


144 


ونهنة] انسستطاعك ومنة أن تمه سيط ديا غلين الآرخن: و التاب:مة 
النيل إلى ضفاف البحر المحيط. وتمكن الإمبراطور كُلود من تقسيم 
مملكة يويا الثانى إلى ولايتين كل منهما لها حاكمها الخاص. هما 
موريطانيا القيصرية بشرق وادي ملوية» وعاصمتها هي يول أي قيصرية: 
أ شرشال التي جعلة مستعموة: والثاننة هى مور يطاتا 'الطنهية ب 
التنجيتان - وعاصمتها وليلي. 


على أن الآمر لم يجر بهذه السهولة؛ فلقد حدثت بعد ذلك حروب 
وامتداد القرنين الثانى والثالث أى من سنة 86 إلى سنة 232 عرفت اليلاد 
الزعازع السياسة التي ستفرض على ديوكلتيان التخلي عن البلاد وتركها 
لمقاديرها السياسية بيد أبنائها. وهكذا فيبدو أن رومة من عهد أنطونان 
التقى 161-86 إلى برويوس 282-232 لم تكن قد عرفت الهدوء مع 
البكواتيين. وقد حاولت معهم عدة محاولات بعقد عقود للصلح او للهدنة, 
وبإقامة الهياكل للسلام. ولكن الريبة كانت تحيط بهذه العقود؛ أولاً من 
جانب الرومانيين الذين كانوا يجتهدون في كل مناسبة للعمل على ترسيخ 
أقدامهم في البلاد» وثانياً من جانب البكواتيين المترصدين والمتربصين 
الذين كانوا يعملون للتحرر من قبضة رومة. 


ومن هم هؤلاء البكواتيون ؟ وأين كانت مساكنهم ؟ إنهم قبيلة كبيرة 
أو مجموعة قبائل يضمها اتحاد أو (لف). وكانوا مستولين على الممرات 
المؤدية للآطلس الكبيرء مرورا بقمم الأطلس المتوسط بجنوب وليلي؛ 
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وسهول الشاوية يجنوب سلا والنهر الذى يحمل اسم سنتلا 0 25012 
وهو اليوم أبو رقراق. والأركيولوجيون يسلمون اليوم باتفاق يسكت كل 
معارضة: بأن البكواتيين كانوا يحتلون يشمال المغرب جبال الريف. 
ولكن بلين الطبيعي يجعلهم هم الآطلوليين ويحلهم في أحواز موكدور أي 


الصويرة: يل وبيعد بهم الها بين روسدير اي أكادير ووادي سبوس. 


من الريف إلى وادي سوسء معنى هذا أن كل سكان المغرب كانوا 
بكواتيين. إن العقل لا يسلّم هذا. وإلا فأين الموريون وأين المازيس -12! 
وهن#وأين المكنيتيون وأين الفروسيون ؟ وأين الدراداي أو الدراتيتاي ؟ 
وأين النصمونيون ؟ بل وأين الأطلوليون. حتى ولو سلّمنا بأن هؤلاء 
الآأخيرين قد اندثروا ؟ ومع ذلك نتسائل عنهم كيف اندثروا وعلى يد من 
كان اندثارهم ؟ 

وعلى كل فمع عجزنا عن توضيح مساكنهم توضيحاً يطمئن إليه 
الفكر؛ فالكواضون كانو] موحووئة: كفوخ قضيت لها رومة الى بحسات:. 
وكانوا بجنوب التنجيتان بوليلي» حيث أربعة نقوش تشهد بقرب 
البكواتيين. ومن بينها نقش يظهر أن البكواتيين نالوا من الإمبراطور 
هادريان التكليف بطرد الأطلوليين والإذن باحتلال الأراضي التي على 
شين الانعتى: فين رفون لاطلو التعييط والقداقط لتحيل :كه 
أن:نقشا اخ نيذكن غؤوة لليكواسين على ساحل موريطافيا الفيصيرية: 
إذن فالسؤال المطروح هو هل البكواتيون أصلهم من موريطانيا 
القيصرية ودخلوا المغرب غازينء أو هم أصلاً من المغرب ودخلوا إلى 
القيصرية غازين محاريين ؟ 
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لكن الضغط البكواتي فرض على رومة؛ على الإمبراطور ديكلتيان 
أن يتخذ سياسة جديدة وستراتيجية لم يتخذها أحد الأباطرة من قبله. 
ذلك أنه أنشاً ولاية جديدة في شمال المغرب ريطها بأسبانيا. ولكن هل 
ربط طّنْجة وحدها مع بعض ما يحيط بها من الأآراضيء أو ربط ما 
نسميه نحن «الشمال» إلى أسبانيا. ولكن الرأي المقبول هو أنه ربط 
منطقة البحر الأبيض المتوسط شمالاً حتى نهر اللُكوس جنوباً بأبرشية 
اسدافنا.,وكقلى من دأخل المغري: يعن وليلى إلتيسملوية إلى متهاديرينا 


وليس هذا فحسب. ذلك أن ديكلتيان قد تخلى في نفس الوقت عن 
غرب موريطانيا القيصرية من نهر شليف إلى نهر ملوية؛ وذلك بتقسيمه 
لموريطانيا القيصرية إلى موريطانيا السطيفية, وإلى القيصرية هاته التي 
تخلى عنها سنة 288 على الأكثر. ' 


ولكن متى تم إخلاءً وليلي ؟ في سنة 289 حدثت ثورة قبيلة 
نمم تامعع 0016© (أي قييلة الأخماس) التي قد أغرقت في الدماء أرض 
الجزائر من شعب الوادي الكبير لغاية جهة الحضنة. وقد استمرت إلى 
2. ففي 289 تعين للحكم في موريطانيا القيصرية أوريليوس ليثُوا -عتساث 
18 ونائا وفيها نال انتصاره على الثوار. 


أما في وليلي في هذا التاريخ فعلى العكس لا يوجد أي نقش على 
الحجرء لا لديكلتيان ولا لأي أحد ممن خلفوه. وسلسلة القياصرة تبتدئ 
مع كُلود وتنتهي بين 276 و282 بشلاثة نقوش تذكر بروبوس كناا8:0: 
وتنزل حتى الإمارات الموالية» أي إمارة كاروس 282-283 نائة0: وإمارة 
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كارين 284-283 دنئة©. الآمر الذي يوضح أن سلطتهم قد امتدت إلى 
حدود التتُجيتان. وهكذا فمجموعة نقائشنا الرومانية تقف في وليلي 
بالضبط في النقطة التي تبتدى في طنجة. وكل شيء فيها يجري كما لو 
أن في نفس الزمان وتحت تأثير ديكلتيان قد تجددت الحياة في طنجة 
(بانضمامها لأسبانيا)ء وعلى العكس انطفأت في وليلي. 


وينضاف لهذا أن اكتشافا للنقود الرومانية قد تم بوليلي لمجموعة 
7 قطعة. فيها 11 قطعة تصعد للعهد الجمهوري و10 قطع ينزل عهدها 
إلى النصف الثاني من القرن الرابع» مقابل 2694 قطعة تتدرج من 
اوعسيظ إلى برويوسن وهتاك قظلعقان» واتعدة من :مكيبا لسن 11006 
“والأخرى من عهد سيط و كلون 1 ع0 طة5م00 . ولا توجد أي 
قطعة من عهد ديكلتيان ولا من عهد لظي مناصة:5م00 ولا من عهد 
أبنائه. وهذه الإحصائية المتوافقة مع الأحجار المنقوشة هي ذات وضوح 
باهر. معناه أن الإمبراطورية قد انمحت من وليلي لما ظهر فيها غياب 
متهمؤعافي) التقوة: فقطع ديكلتيان لم تعد تصل أو يجري تداولها في 
العاصمة القديمة للتثجيتان لما أعطى الأمير الأمر بالتخلي. وإن الإخلاء 
قد أجراه موظفوه وجنوده بانتظام. إذن فهل جرى التخلي في سنة 285 
أو في سنة 287 م ؟ ممكن. 


هذا ما جرى بالجناح الغربى لشمال إفريقيا الرومانية. فكيف كانت 
الكالة :ناذا حرى فى الطرك الشرض الاك ؟ 


إذا علمنا أن 288 هي على الأكثر السنة التى تم فيها تقسيم 
موريطانيا القيصرية القديمة إلى موريطانيا القيصرية وموريطانيا 
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السطيفية, فيكون أن بين 295 و297 قد تم تقسيم نوميديا إلى نوميديا 
السرتية ونوميديا العسكرية. كما تم تقسيم البروقنُصولية إلى زوجيطانيا 
عنصةازعدء2 وييزسينا ممء0ة8[2. وفى 2 أو 4 تم إنشاء ولاية 
وهر كتقانا تهنا من 1ه و كله] #فسنشيات كان الغرض منها إضعاف 
المقاومات الأهلية بالتكثير من مراكز الحكم؛ وقواعد الحاميات. ولكن 
هذا العمل كان له أثر سيء لأن تكثير مراكز الحكم معناه تكثير مراكز 
الموظفين والجيوش وواجباتهم التي كانت تؤخذ قهرا من السكان. 
فكثرت الشكايات وعمت الفوضى والاضطراب. يضاف لهذا الرغبة في 
الاختصاص بالحكم وظهور الميول إلى الاستقلال لدى بعض الحكام مثل 
الكوئت بونيفاس في الأخير. 


على كل فإن رومة وحكومتها في عهد الإمبراطورية السفلى -5ه8 
عكأمسظطء لم تعرف الهدوء وإنما عرفت الاختلال في النظم وسوء الإدارة, 
الأمر الذي أغرى الجرمانيين بالانطلاق من مواقعهم إلى البحث عن 
مكال للعلااره لني كد اانا ووم وو لااقيا 

وهنا يحسن الرجوع للحديث عن ديوكُليتيان الذي تخلى عن 
النومتاب : التمضري: و للحي بون فط طين إلى قاء قن الال 
الروماني بإصلاحات هامة: وفي مقدمتها اعترافه بالمسيحية, وفي عهده 
مإكنك التتحينا ن: الشدرافالار لى بن كاقا الحييفة: ١‏ 

فأما ديوكليت نان 15 «305-284) فقد كان جنديا فى 
إيليريا 1/1:18. واستطاع أن يعتلي متدرجا في حياته العسكرية بذكائه 
وحم احير | لى :1ك تعس فا سا عدن للسس وو قدكا زر ة السستزة 
نفاذة استطاع بها أن يفهم أن الشرق كان قد أصبح مركز الثقل في 
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الإمبراطورية الرومانية. فعمل على أن ينادي به جيشه إمبراطورا عام 
4 أو قبلها بقليل. 


فبداً أولاً بالعمل على تغيير نظام الدولة العام حباً في القضاء على 
الفوضى وإقرارا للنظام. 

لذلك قرر أن أداة الحكم تكون من إمبراطورين اثنين» يساعدها في 
الحكم فيصسران'اثتان أيضناء وتقل مركز الحكه عن رومة إلى أريع مدن 
موزعة على الإمبراطورية. وهكذا فإنه نقل إلى غاليا ءاا0 12 فى مدينة 
تريف 7:75 قسما من إدارة الدولة» بحيث تكون هذه المدينة» أي تريف. 
عاصمة إدارية للقسم. كما نقل إلى إيطالياء لمدينة ميلانى 3/111300: قسما 
آخر يكون على غرار سابقه؛ ونقل إلى سرميوم «داندم»5 في إيليريا القسم 
الثالث؛: أما الرابع فقد جعله في قدا عع ممع 111 في آأسيا الصغرى. 


وفوق هذا فقد فصل ديوكليتيان تماما بين السلطتين المدنية 
والعسكرية. بحيث يكون بجانب الحاكم العسكري حاكم مدني دائماء 
بسلطتين منفصل بعضها عن بعض. وأوجد جهازاً إدارياً دقيقا في كل 
إقليم, يرجع في الآخير إلى الجهاز المركزي الإمبراطوري. 

وختم تنظيماته بفصل بعض المناطق عن جهاز الدولة فصلا نهائياء 
بإلغاء تبعيتها للدولة الرومانية. كما فعل حين أعلن التخلي عن 
الموريطانيتين القيصرية والطنجية؛ مع استثناء لمنطقة الشمال المغربي 
التي تمسك بها وضمها إلى أسبانيا الرومانية» وذلك قد سبق لنا ذكره 
وأنه جرى سنة 285 أو 287 م. 
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ولايأس من ذكر نظن متامماكمده 0 ) الذي جاء للحكم سنة 6م. 
ذلك أن حامية يورك :هلا قد نادت بقسطنطين إمبراطورا. وقد تهياً 
الانقلاب الذي حدث به ما كان يخشاه ديوكليتيان. غير أن الإمبراطور 
الجديد الشاب قد استطاع أن يتخطى الموانع والعقبات السياسية التي 
وقفت في وجهه. واستطاع في اجتماع ميلانو الذي انعقد بينه وبين 
ليكينيوس «نائه1.10 سنة 313 أن يعلن المساواة بين جميع الآديان» ومن 
جملتها المسيحية. ويذلك انتهى عهد الاضطهاد الذي عانت منه 
المسيحية أسواً المعاملات وأشدها قسوة. 


ولكن الوئام بين ليكينيوس وبين قسطنطين لم يدم طويلا. فشبت 
بينهما حرب أولى انهزم فيها ليكينيوس سنة 314 ثم حرب ثانية انهزم 
فيها أيضا ليكينيوس سنة 324م. ويهذا الانتصار الأخير نَم لقسطنطين 


عنهاء والتى عرفتها البلاد المغريية أثناء العقد الأول تقرييا من سنى 
حياتها | ثتقلة. 


النظام الإداري الروماني لإفريقيا 

هناك مبداً عام للنظام الإداري الروماني بإفريقياء هى مبداً «فرق 
تسد».: وإذا خسنا التعبيز نقول إن .زومة قن أخذت. البلاد على ما كانت 
عليه. وسارت هي على نفس النهج؛ بحيث لم يعرف شمال إفريقيا 
الروماني وحدة في النظام: ولا حاكماً واحداً تخضع له البلاد من 
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طرابلس إلى ضفاف البحر المحيط. فلم تكن هناك وحدة إدارية» ولم 
تعرف اليلاد عاصمة سياسية واحدة تسير ما عداها من المدن. فالبلاد 
كانت مقسمة أول الأمر إلى ثلاث ولايات هي أفريكا البروقنصولية 
ونوميديا وموريطانياء ثم أضيفت ولاية رابعة هي موريطانيا الطنجية بعد 
الاننتيلاء علنها عقن اغتيال يطلفى ابن الفلك:يويا الثاتى :سنة 40 للميلاك: 


فالبروقنصولية كانت تشمل طرابلس وتونس وقسما من أرض 
الجزائر. وكان يحكمها بروقنُصل يقيم في قرطاجة. 

أما نوميديا فهي تُحد في الغرب بمصب نهر أمبساكا (الوادي 
الكبير)» أما جنوباً فنوميديا كانت مشتملة على شرق وجنوب الحضنة. وكان 
يحكمها منوب :ع1 هو قائد الفيلق «نع6.آ؛ وغالبا ما كان يترك في وظيفة 
لعدة سنوات. 


آما موريطانيا القيصرية فكانت تمتد من الوادي الكبير إلى نهر 
ملوية. وقد سميت قيصرية لأن عاصمتها يول أي شرشال أصبحت تحمل 
اسم متس سن العالع الروف اتن كان جهكمها + روكتر لون ايوم 
وهو تابع للإمبراطور. وكان يجمع في يده السلطتين المدنية والعسكرية, 
وهو من طائفة الفرسسان عتتاةعنانء 1338 خلافا للبروقنصولات 
لذو فر ]اك لين هم ين انق التبيوة 

أما موريطانيا الطنجية (التنجيتان) فمن غرب مَلُوية إلى المحيط: 
فكان على رأسها بروكيراطورء وهى يقيم في 2 أعم1 أي طنجة. 


ويهذا فقد طبقت رومة ثلاثة أنوا ع من الحكم في البلادء الحكم 
بالقنصلء والحكم بالبرويريطورء والحكم بالبروكيرتور. ويمكن أن نرى 
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فى هذا تكسيراً للأرض خوفاً من جمع السلط في يد حاكم واحدء أو 
لتمكل هن المسحمل تناه كد ةومقا رم فل بويا تنه انوا 
فرق تسد. 

وداخلهة التدوكة: كيت كانت انكوالالأفران والمناعا م كت 
كان مشاشية وا لزان حناديه ؟ كان التتوع واضيها ين هده الولاياف: 
وفيها كان الاختلاف بيناً بين المدينة والأريافء وبين السكان أنفسهم. 

فأهل ولاية أفريكا كانوا قد نهلوا عن سعة من الحضارة الفينيقية 
أو البونيقية بعدها. وعلى النقيض منهم أهل نوميديا الذين لم يصطبغوا 
يذه الحعبارة يكم دل موريطاننا اللتعلة وعى الخص رهن ني 
أهل منطقة طنجة نفسها والمدن المحيطة بها أو القريبة منها وكذلك 
ليسكسوس فإنها قد تروت من هذه الحضارة. ولهذا اختلفت معاملة رومة 
للحية أو للمديتة»خبيي مسيتواها اتحغياري: أ على الأضيم بحيب تفيل 
الحو الرويهوه النوياض روا 13 قانلنا ونهدنا ٠ن"‏ لأخبر لطورية الرويا مالم 
شطع الاسعجلده على إفريقيا العتسالية 9 بالافارفة الأمالل اتفسنهه. 
وملذ كي ونه زوحدط كاف حركة الوهرة ]ان أخريف. كف وف إن 
زووتةاكانك كتهاز قلق إلى هذه البكوة القن كرت اليبفنية الاتطالبنة ين 
001 


والمدن بإفريقيا يمكن أن تكون مستعمرة رومانية أي يسكنها أقوام 
لهم جميع حقوق المواطنين الرومانيين» فهي جزء من رومة بهذا الاعتبار. 


ويمكن أن لا تكون المدينة مستعمرة» بأن تكون ملحقة؛ فيكون لها مجلس 
بلدى: ولها الرجلان المسوّولان الاثنان 15تكصسس2 وأعضاء إدارة المدينة 


69 والمتصرفون الماليون 0065]655. والمدينة التى ليست مستعمرة 
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ولا"ملسفة مكق أن 'تكرزة ملسفة لاقتكة: :وسكا فوا بخ اتسهوة العا دون 
اللاتينى لا الرومانى. وخارج هذه الأصناف هناك الجماعات (الأجنبية 
0 اهلها يها من الأهالي الرخل أو المستقرين في 
دواويرهم أو حتى في مدنهم الخاصة بيهم. وهؤّلاء يعيشون حسب 
أعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم. يحرثون الآرض ويؤدون الواجب من القمح 
السنوي لرومة» كما يؤدون الضريبة العامة, والضريبة الفردية الواجبة 
على كل شخص بذاته. 

ومن هؤلاء الأهالى (الأجانب) كانت رومة تآخذ الجيوش المساعدة. 
فالتحيش كان بإفريقيا وكر ا م مسري اتقين مسا لنيا/8 148:06 
التي لا يعمل بها إلا المواطنون الرومانيون الأصلاء. ومن عنصر ثان 
متكون من المساعدين. وهؤلاء كلهم يجب أن يكونوا غير مواطنين. ولكن 
هؤلاء. مع ذلك, كان يمكنهم أن ينالوا حق المواطنة الرومانية إذا قضوا 
في الجندية خمسة وعشرين عاما كاملة» يسرحون بعدها ليقيموا غالبا 
في مكان يعين لهم. على أن المساعدين لم يكونوا يوؤخذون من البربر 
(الأجائب) فكييب هيل :كان هتاكفوى نخاصة"«النتاعدين الأسرائمينة: 
والتر اقفن 5ععقتط], واليانو: 0 5 تطوصصة2, واليروطونيينمماء81 
والسؤن امعطم الك ته كهوة والدلهةالشيضن فنهاهه والفالصن: 
وا لستكميز بين 1765 تند 51 . 

وكل هؤّلاء الجنود سواء كانوا «أجانب أفارقة» أو أجانب حقيقة, 
فالخدمة العسكرية كانت لهم وسيلة فعالة للرومئة. ويتحدثون باللغة 
اللاتينية. وبعد تحريرهم يبقون مرتبطين بما طبعهم به الجيش. وتلك هي 
الرومتة 
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على أن الحقيقة هي أن إفريقيا إذا كانت اللاتينية منتشرة بهاء فإن 
بها لغتين كانتا وكأنهما الآم - ولو أنهما من أصلين مختلفين - إنهما 
الوتففعة والتربرية الما رزفقية .بون كافك اهز متذوعة لكات مدنا 
البونيقية كانت لغة موجودة شائعة على التساوي بين المدن والآرياف. 
ويجب أن لا نبالغ في تقدير انتشار اللغة اللاتينية. فهي - مهما يكن من 
ا تكناتة لف الاذاؤة ولعت رمن !الوساضيكن والفرنو لضا 
المسرحين من الجيش. وكل هؤلاء كانوا قلة بالنسبة لجميع سكان 
الشمال الإفريقي من أبناء البلاد الأصلاء. ولا أدل ذلك من أن القديس 
أُغُسطين هناكدوناخ :5 وهو من رجال القرن الخامس «430-354) يخيرنا أن 
إحدى الدوائر الفلاحية بناحية بونة 8606 أي عنابة لا بد من وجود رهبان 
بها قادرين على الحديث بالبونيقية: لآن الناس لا يفهمون خطبه 
باللاتينية. 


وهناك جانب مهم يجب التنبه له. هو الشعور الديني في قلوب 
الناس وعواطفهم. فالبربري رجل متدين بالطبع؛ كانت له عباداته 
وطقوسه الخاصة يه. فقد عبد آلهة المغارات. وعيد عيون الماء. وعيد 
الشجر والنجم. ولكن البلاد كانت تعج بالأقوام من كل حدب وصوب, 
وبهذا فالبلاد كانت تموج بالآفكار والمعتقدات الدينية. والذي لاشك فيه 
هو اق العانات التسسيقية أو القتركلا حمة لابن انها كافك تساكفة سن 
الناس. والذي لاشك فيه أيضاً هو أن هذه العبادات لم تكن خاصة 
بأهلها الأصليين ولا مقصورة عليهم. وبهذا فالمغاربة قد عبدوا ملقارت 
31 1وعبدوا تانيت عاتهة1". ومع ذلك نتساءل هل كان للمغارية زوفن 
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مم من آلهة خاصين بهم ؟ وجوابا على هذا السوّال أشير الَئّ أن 
التخلفانه التوسية افلهنا نمضا ناروا نطوو نه "ننيفة مع المعيوداتك 
جالسة على عروشها في زون» وخلفها ستار مثبت بسبع حرابء وتحتها 
أسماؤها مكتوية بالحرف اللاتينى. وقد أرخ لهذا الأثر بالقرن الميلادى 
الثالت؛ أما أسماء الآلهة فهى كما يأتى :: 
و 
1)- ماكرتا نا ]1 . ' 
١‏ ص اس 05- يوبنشور 101ع802. 


8 يونام اد 66 و يهنام طنط . 


6و 

3- ما كر كُوم ا 1 . 7- ور يما 00010428 

4)- ماتلام 12 . 

فهل تكون هذه الآلهة هى التى اشتهرت باسم الآلهةالمورية 
1 011[ ؟ 
وحملوا معهم بعض آلهتهم الشرقية؛ مثل طياندريوس 106050:05 ومناف 
الذي كان معبودا عربيا. ومن مصر وردت عبادة أنوبيس وإيزيس. 

وقد انضمت لهذه الآلهة معبودات رومة التى تختلط فيها العبادات 

.. 3 مين عه 3 1 7 

الإيطالية بالإغريقية. فكان هناك الثالوث الكابتولي الذي يعبد فيه جويتر 
من ويونون 111201 وحتارفق 56 وونذكر الاله مارس :1/13 37 


المستوطنات العسكرية. ومركور 6:نه31»1 الذى عبده منتجو الزيوت» 
وكيريس 06185 وباخوس 15ااء830: ونيتون 6«تنامء7 إله اليحار والمياةء 
وإسكولاب م13ناه85 رب الطب والصيدلة. 
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العيادات الأخرى هى عبادة الآباطرة. والمغارية عيدوا أوكتاف 0 أو 
عيده ياسمهم يويا الذي بنى في القيصرية معيدا للقيصر اوكتاف 
ان 0 5 : 5 5 

أوغسط. ثم عبد المغارية يويا الثانى كما عبد آباوّهم آباءه. 


ثم دخلت المسيحية البلاد فاعتنقها من المهتدين جم غفير من 
الناس. وهناك حقيقة يجب التنبه لها هى أن المسيحية وجدت مساعدتها 
في الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية السيئة التي كانت البلاد 
تمر بها. وقد جاء بعض المبشرين من المشرق ومن إيطاليا نفسها. 
فانتشرت بين الطبقات. حتى إذا كان القرن الثانى للميلاد ظهر فى 
إفريقيا أقوى المدافعين عن المسيحية وهو ال 00-00 لمان 
0 القرطاجي. ولم تلبث عدة مدن افريقية أن كان بها د من 
المسيحيين يسيرهم راهب. والمسيحية بدعوتها الإنسانية كانت تلغي 
النظام الطبقي بفوارقه الاجتماعية: التي بني عليها النظام الروماني. 
ولذلك نجد القناصل ومجلس الشيوخ يقاومون هذا الدين الجديد. فكانت 
الحفلات التي يقع فيها تقديم المسيحيين لأظفار الآسود وأنيابهم» وكانت 
حملات الاضطهادء ومع ذلك ثبت المهتدون حتى تم النصر للإيمان. 

غير أن أعراض التفكك والانحلال قد أخذت تبدو على الدولة منذ 
القرن الثانى للميلاد. والمسيحية تصمد للتعذيب. وفعلا فإننا نرى 
الأفالى موتهوخ بكر ونرس يحركاقهم :قلخن :في االامتشنا روفي الشنتر كك 
فيها العشائر والقبائل التي بقيت غير خاضعة في الجبال الرافضة: مثل 
بلاد القبائل والأوراس وحتى جبال الأطلس. فكان رؤّساؤهم يطمحون 
إلى سيادة مستقلة. وفى سنوات 260-258 اندلعت ثورة خطيرة أزعجت 


تخوم نوميديا وموريطانيا. 
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ومع الإمبراطور فَسطْنْطين توقف تعذيب المسيحيين» فزال عنصر 
من عناصر الخوف والاضطراب. غير أن الأحوال لم تتحسن بعد ذلك؛ 
لآن خلافا آخر قد ظهر وكان أشد وأقوى من سايقه. إنه الخلاف داخل 
المسيحية لا حولها. إنه خلاف في العقيدة أوجد البغضاء والحقد 
والشتم,ء بل حتى القتل. فالجدل والشقاق المذهبي والمنافسات بين 
الرهبان» كل ذلك جعل القرن الرابع عصر أحداث جسيمة. 


أول الأمر فإن القديس دونات 56120226 جهر يعداوة من مكنوا 
المحدثين. ففرائد 1:6540 مثلاً يفسر الدوناتية بالتقسيمات السلالية 
فى السهول الداخلية ويين الكاتوليكية فى المدن20». ويتساءل فراند هل 
الذؤنافة أهنى عدار عن ذوغ ها من اسيكم راق التقالى الذتنة الأفريقية 
التي لا تتغير مثلما لا يتغير البربر في حياتهم الروتينية اليومية! '. كما 
أن بريسون 815505 قد رفض النظر إلى الدوناتية باعتبارها حركة 
وطنية. ثم يأتى طنكستروم 1608515053 فيشك فى آراء فراند وينتقد 
تفلقة الكهالفه المدوؤقد يي لمان لدوةافدة وا لوا رو لأن نذا 


2 ...لاعتتاطء أكتكهمهك : لمعءظ (46) 
(47) نفس المصدر أعلاه ص 20]1/1. 
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2ح 80> هه 


اتصلوا بتُورتي فيرموس وأخيه جيلدو. وعلى كل فقد اشتد الخلاف 
لضو الكافزايكنية :هم 'كندينة الأنسيق :وكانها [الكفيسة الكاتواك: 
تسير في ركاب الحكم؛ فاشتد هو أيضا على خصوم الكاتوليكيين, 
الذولةمضنا هلي "لازي اإاقتصبادن وكذره العاطلين القية اتعيهوا 
تالدوارئن على السلال [اءععدمءتك أى الباحثين عما يقيمون به أودهم, 
وسسمترى الل القمزاق بالنار لوصول اننا اغيم 


هذا التفسير اللغوي اليسيط لحركة الدوارين يكون معناه صندهء 
بمعنى الدائر حول و6113© بمعنى المطمورات والأهراء أي مستودع 
المؤن من حبوب أو زيوت أو خمور أو غير ذلك مما كان يقع خزنه في 
الأرياف. لكن الباحثين المعاصرين وعلى رأسهم فرائد وكلُدرون 
16056 يريان رأيين مخالفينء فالآول وهو وق يرى أنهم كانوا 
يطوفون حول أضرحة الشهداء الريفية التي كانت منتشرة في البوادي 
في نوميديا وفي موريطانيا وذلك قصد التبرك بذخائر الشهداء ورقاتهم, 
ويبحثون عن قوتهم خلال ذلك. بينما الثاني وهو كَلْدرون يعتبر أن 
الذوارمن كاخرا من الستاله 1 الزهمات المستمرزلين سن الأدور ةفق 
الأريافء ويهذا فرآيه ليس شديد البعد عن رأي فرائد. 


ومهما يكن فالخلاف قائّم حول أصل الدوارين: وإن كانوا حسب 
هذا الرآأي أو ذاك لا يخرجون عن كونهم كانوا يبحثون عن مخازن 
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الطعام في البوادي والآرياف. كما أن انتماءهم في الأغلب إلى الأصل 
الإفريفي وعدم قلارهم بالعكتارة الزوسافة بالف الاي اجر يكاز 
ذكورن شتدى :ليه لأنهييتب قدي فلع نيوا فش الاقتصباني والانيعنا د الذي 
يلوح عليهم. خصوصا وأنهم كانوا ينتقلون من إقليم إلى آخرء الأمر 
الذي جعل عدم استقرارهم لا يشكل عاملاً مساعداً على روْمَنّتهم. 

ولغوة الى مقف لكين الكاتوز يكن دن الدوناسة فقن اتحكويم 
عدة مجالس كنسية للنظر فى الأحوالء منها مجلس أَرَلَ 5ءانى سنة 314 
ونع فر طاح مقا (الجمسو ييل إرإلت ركني مناعبف روات مكقيه 
عليه. ففر ومات مهاجراً منكوياً. 


هذه على العموم هي الأحوال العامة لإفريقيا الرومانية كما وجدها 
الونداليون الجرمانيون الذين كونوا بها طوال القرن الخامس دولتهم؛ كما 


1[00 
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تجنر معي و طتصمر حك ودر 
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1 )هبك تسو ير حسم | عبت مرخ في مب يو 








قبائل موريطانيا الطنجية حسب بطلمي 


نقلا عن ديزنج ل روءعترددء(1 


104 


الكتاب الرايع 
الونداليون بإفريقيا 533-429 ./*) 


لن ندخل في المناقشات الطويلة والعريضة عن أصل الونداليين 
وأرضهم الأصلية, فذلك يخرج بنا لحديث متعب طويل يضني من تتبعه. 
وإنما أكتفي بتلخيص القول عنهم, بآنهم يبتدئ تاريخهم عندما تمكننا 
الشهادات من العثور عليهم في السهول العليا لنهر الأودر0061 
والفيستول ©15]0016؟. واعتقد أنه لا يمكن أن نسير بعيداء فتحدر 
للونداليين هذه الأرض أو تلك كوطن أول لهم. وكذلك لا يبدو ممكنا أن 
نوضح بدقة في الزمان كيف كانت هجرة الونداليين. وطبعا لا نستطيع 
ذكر قيمتها العددية. ولكن كيفما كانت فلا شيء يمكننا من التأكيد على 
أن المهاجرين أو المهاجمين قد انتقلوا بجموع ضخمة ودفعة واحدة من 


ولفظ' ونال 30818 سسشتعمل لون انسدق عدلولة :فعس القرفاء 
نجد يلين وتاسيت في (جرمانيا 11) اتفقا على أنهما أطلقا اسم 
52175 على مجموعة من الشعوبء لا على واحد منها بعينة. 
ويواسطة نصوص متآخرة عرفنا شعبين اثنين لاشك أنهما ونداليان 


(*) عن الونداليين بإفريقيا بقلم كريستيان كورتوا باختصار بترجمتنا العربية. 
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هما اليسديتف 95 والسيلينكٌ 5111285. ولكن قد قيل إن 
المُسُدينكٌ ليس شعباً بل أسرة حاكمة. ولكنء ومع ذلك: فهل هؤلاء 
الهسدينك كانوا مم الملوك الكهان الاين كاتا يقيمون بعبل ربطمير» 
8 العيادة المشتركة التي كانت في الجبل تجري بكاهن 
برقع ماضن الساء؟ 


على أن لفظ وَنْدال 77320816 يجب إفراغه من أى مدلول سلالى -طاء 
©ناو1ه. ذلك أن المجموعة القبلية التى نطلق عليها اسم وندال هي 
اللاحق باسم ونداليين. وهما الهسدينكيون 1123501085 والسيلذكيون 
8_و ولكن قبل أن يجتمعوا عند الممر بنهر الرين في الأيام الأخيرة 
مختلفة, هي التى تكون قادتهم إلى التجمع والائتلاف. 


الهجوم على غاليا (علتحه © 2آ) 


هاجم الجرمانيون الإمبراطورية الرومانية في عهد مارك أوريل 
(180-121) ومعهم السويقيون 5108065 والمركومانيون 0/13010425 


0 


والكواديون 01013065 والسرماتيون 531122]65. وخلال القرن الثالث فى 
غعهد برونوش 8]610105 سنتة 277 عاد الحرصاتيون للخري فاتدخروا: 
فبيعضهم قتل ويعضهم طلب الصلح. ويعد ذلك طاردهم الإاميراطور 


بروبوس فدحرهم من جديد وقتل منهم عددا كثيراء من بينهم قائدهم 


0 


ا 
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إايجلوس 35. وقد أوضيل هؤلاء الأسترق إلى نويا ها بهو قف 
علينا أخبارهم بعد ذلك. 


ولكن الجرمانيين لم يستكينواء ففي يوم (31 من شهر ديسمبر 
سنة 406) عبروا نهر الراين. وكان هؤلاء المهاجمون هذه المرة هم 
بالضبط الونداليون ومعهم الآلانيون 4131825 والسويقيون. فقد اتخذوا 
ستراتيجية جديدة: تركوا بمقتضاها مهاجمة الهضبة الإيطالية» وعبروا 
من قفاها إلى غالياء بجهة مايائس 13/6006 أو فورمس 7701715 على ما 
يحتمل. ولم تكن هذه الشعوب هي التي ستصل إلى إفريقيا. فيعض 
عناصر هذا الاتحاد مكثوا فى أرض غاليا 68016 3:آ؛ بينما السويفيون قد 
فضلوا المكوث في أسبانيا. أما السيلنكيون فقد وقع القضاء عليهم 
بأسيانياء وأما الألانيون فقد خضعوا للهسدينك وشاركوهم في المقادير 
السياسية المتاحة لهم. على أن بعضا ممن تبقى من السويقيين قد نزلوا 
إفريقيا مع مجموعة المهاجرين. أي إن جيسريك قد هاجم إفريقيا ببقايا 
الاختلاط المتشابك للشعوب والقبائل التى كونت ذلك الاختلاط قبل ذلك 
بثلث قرن على حدود الإمبراطورية الرومانية. 

ومن جهة أخرى فلابد من القول بأن الونداليّين والآلانيين كانوا 
مرتبطين منذ الخروج لهجرتهم: وآن هذه الجمهرة من الناس قد 
تضخمت لاشك أثناء الطريق بعناصر باربارية أخرىء مثلهم في ذلك مثل 
السويفيين الذين قد انضموا إليهم. كما أنهم عند وصولهم لنهر الراين 
لم يجدوا المكان فارغاء بل إنهم قد وجدوا به الفرنكيين الساحليين 


وفعلا فقد جرت المعارك التى انتهت يموت الملك الوندالى 
كوضاكيسيل 1ع60028156©. فوصل القائد ريسبانديال 1650620131 إلى 
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نهر الراين وقضى على القوات الفرنكية. ويذلك انفتحت فى غاليا الطريق 
أمام المهاجمين. وصارت بذلك الجموع المهاجمة لها وجودها الذاتى أي 
لا تغتنى بانضمام قوات جديدة. 


لقد مكث هؤلاء الباربار في غاليا ثلاث سنين أي من 407 إلى410 
مروا خلالها بمايانس 1133:6066 وريمس 11811705:, و: ثرناي 1011081 
فأميان 5 ثم إلى تورء وإلى توردق: ثم إلى يميلوئة له . 
وبجولة سريعة مروا بتولوز ونهر الرون الأسفل 825-10026. وهناك نص 
مفيد جدا في هذا الموضوع, هو الرسالة التي كتبها القديس جيروم, 
ويعثها سنة 409 إلى إحدى النساء اللواتى كن يكاتبنه. وهى الأرملة 
أكيروشيا 18طهنازءعثء وفيها يصف لها الأحداث المؤسية التى تحز فى 
قبله. وهي تدمير مايانس واحتلال فورمسء وريمس وأميانء وأراس 
وطدوواق 0ع 1 وثرناي سيق عتأم9وستراسبورك. كما أن 
أكيتان ونوقمبولانى عن نم6100 (آأي أراضي الشعوب التسعة) 


والليونية والنربونية قد دمّرت .. 


الهجوم على اسبانيا (409م) 


إن الونداليين والآلانيين والسويفيين الذين عبروا نهر الراين في 
سنة 406 هم أنفسهم الذين عبروا في خريف 409 الجبال واقتحموا 
أسبانياء وتجهل الطريق بالضيط التي نتاروا عليها إلى أسنانيناء ولكتنا 
تتصورهم ماشين صفوفا خلال قمة 5000 ل022658]. والبلاد 
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كانت تقاسى مساوئ النظام الإمبراطوريء تلك المساوئ بل المآسي 
التى خلف لنا عنها هيداس 1170306 لوحة قاتمة. إذ زيادة على مساوئّ 
الداريان الدينا سفين كان شفاله بكرا نات حال للعماية :كلما تقر 
الطاعون: ويلغت المجاعة إلى أن كان الناس يأكلون لحم البشرء وجذبت 
الحيوانات المفترسة جثت الموتى تفترسها. وقد اختفى الأسبانيون 
الرومانيون في المدن والحصون. أما المقاومة فقد كان على رأسها 
بعض رهبان الكنائس. ولكنها مقاومة لم تدم. ثم عاد الهدوء شيئًا فشينًا. 

وفي سنة 411 أو 412 قسم الباربار البلاد بينهم. فتوزعوها 
بالاقتراع بينهم سلما لا بالحرب. فكانت بيتيكا عنا86]10 12 من حظّ 
السيلنكيينء ولوزيطانيا مع قرطجئة من حظ الآلانيين» وكاليسيا من 
حظ الهسدنكيينء ويحتمل أن الأسبانيين الرومانيين فضلوا الركون 
للقبول على العموم. فبعد توقف القتل والنهب قد عادت الحياة إلى 
مجراها الطبيعيء فاطرح الباريار الرمح شيئًا فشيئًا واستعملوا 
المحراث: وعاملوا الرومانيين كشركاء أكثر من كونهم رعايا. 


ولكن لم تحل سنة 416 حتى هاجم الفيزيقوطيون بقيادة قاليا 
8 الآلانيين في لوزيطانياء ثم السيلنكيين في بيتكاء وفي نهاية 
نفس السنة 416 5 السو جلك الوكذا لصن كو لين 1 
انيف الفمباء فلي السلتكيين الشو مه 8ك وفيها قضى قاليا 
8 على الآلانيين» فمات الملك أداكس :4003:. وخضع من بقى من 
شعبه للهُسدنْكَيِين ولملكهم كونتاريك عنقةط]62. وعاد فاليا إلى غاليا 
وللدياه كيان عالميا و الجدر هكين فيه #اسيك أبحانيا يها 
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لذلك بين أيدي الهسدنكيين والسويفيين. وفي سنة 425 عاد السلب 
والنهب للوجودء فهوجمت قرطجنة 0211086806 وخربت»: كما هوجمت 
جزر الباليار» ومدينة هيسباليس 111500115 التي هي إشبيلية. ولربما أن 
هذه السنة هي التي هوجمت فيها شواطئ موريطانيا. ويظهر جيسريك 
© لأول مرة في الانتصار الذي أحرزه سنة 429 على السويفيين. 


فى هذا الوقت تقرر مصير الونداليين. إذ فى افريقيا لا فى أسبانيا 
الجديد هو جيسريك الذي كان يتحلى بالعزم والحزم والإدارة الفعالة 


التى د تمضى به قدما. 


جبسريك 610و 6) 


وقبل الخوض في الهجوم على إفريقيا نعرض لذكر جيسريك الذي 
من سنة 428 إلى سنة وفاته 477 قد طبع التاريخ بطابعه القوي. لقد كان 
رجلا صغير الجسمء وكان أعرجء ومع السنين أصابه السمن. لقد ولد 
سنة 389 من علاقة غير شرعية: على ما يقالء أي لا شيء كان يهيئه 
للسلطة التي لم ينلها إلا عندما شارف الأريعين من عمرهء وفي ظروف 
غير واضحة: أحيطت بالأساطير. لم يعرف في صغره ترف القصور, 
لذلك احتفظ بأذواق بسيطة:؛ غير أن ذلك لم يمنعه من أن يكون صموتاً 
جشعاً متقلباًء متلوناً. وعرضة لثورات الغضب المصطنع أو الحقيقي: 
وآن يكون زانية وقاسيا. كان مسيحيا ويكره الكاتوليكية التي تسير في 


170 


ركاب حكام رومة. واعتنق الآريوسية, اي مذهب اريوس. ونعلم ان 
اريوس كان من الهراطقة, وانه قد وقع تكفيره في مجمع نيقيا 1116 
البنحق سد 305 وان | زسوو يق | حوففى القون كالب كم ينات 


ونعود إلى جيسريك لنقول أن سياسته الدينية ليست أآبدا سياسة 
يذل مقي يديد ذا كان لاايترنو قي لصح مسستفنازية الي 
يرفضون عقيدته, فإنه كان يعرف كيف يلين فيما يعتبره من مصلحته. 
وهى عميق التفكيرء يمتزج في تفكيره الجرآة والحذر معا. ومن حيث إنه 
دبلوماسي فهو مستعد دائما لزرع الخلافات أو لإثارة الضغائن: ومن 
حيث إنه باربارٌ فإنه مخادع طبعاء ويبدي عناية طبيعية بإقامة العدل. 
وفوق هذا فإنه قائد كبير. يعرف كيف يستعمل عند الضرورة السيف 
والذهب. فهو الذي في السبعين من عمره قاد الحملة على رومة؛ وهو 
كقائد يتحلى بالعقل المقرر والمدبر. ويمتاز على الخصوص بالشعور 
بالسلطة التي لا تخالطها الاهتمامات العاطفية. فماذا كان يريد ؟ وإلى م 
كان يتطلع ؟ 

إذا اختصرنا الموضوع نقول إنه كان يريد أن يؤمن لشعبه 
إمبراطورية القمح. كان يريد أن ينحي عنه - وإلى الآبد - شبح الجوع. 
إنه لم يرد ولم يحاول تحطيم الإمبراطورية الرومانية» بل ولا حتى أن 
يخربها إرضاء لبربارية طبيعية فيه. 


17” 


العبورإلى إفريقيا وتأسيس الدولة الوتدالية 

يروي فيكتور دفيتا 1/118 06 7/1010 أن جيسريك عندما عزم على 
الإككانلى افروق قا إسمياة شعة: انما معايا اقفو لد 
0 فود ولكن الستؤال المطروع هو:“فل الإخصناء وفع حكنت .على 


إن مرور الونداليين إلى إفريقيا لم يكن لمجرد حملة عايرة: بل كان 
للسيطرة على أراضي القمح. إذن فكم كان عدد الرجال القادرين على 
حمل السلاح ؟ إن كوت فى كتايه أنيكدوتا 28 يقول إن 
اليش كسان حستكو | نينخ 80/000 سل .وف كانه يحدري 
الونداليين تانه1/2008110 0:نا[ا8» إن جيسريك قد جعل الونداليين 
والآلانيين سد تحت قيادة الخليركيين 05231131501065) الذين كان 
عددهم ثمانين. ونحن نعلم أن الخيليرك 01113:0165 يتطايق مع 
الميلناريوس 115 أي إنه قائد الآلف. بمعنى ثمانين قائد لكل 
واحد منهم ألف رجل. وهذا يقتضي أن نظام الجيش الوندالي كان يعمل 
وفقا لنظام الجيش الروماني الذي به الميلناريوس يقود آلفا من الرجال. 
ولكن ابروكوب لم يقل إن الح فو لدي كان مقسما تحت قيادة 
الخيليركيين» وإنما قال : «إن جيسريك جعل الونداليين والآلانيين تحت 
تكانة الخدلت كمون القن ندن )دوه ااسكناة. نالفي الرتد الى كله كان 
يبلغ 80.000 رجل إن صم :هذا العدل: ا 

إننا نعلم أن الونداليين قد انطلقوا إلى إفريقيا في ماي من سنة 
9. وأنهم انطلقوا استجابة لدعوة بونيفاس 80011266 كونت إفريقياء 
ويتحريض على ما قيل من زوجته الوندالية. والحق هو أن بونيفاس كان 


172 


يعملء أو هو بالفعلء قد عمل للخروج عن طاعة القصر الخاضع 
استيليكون. وفى سنة 427 انطلقت ضده حملة عسكرية: تبعتها حملة 
ثانية بقيادة سيجسفلت 518189016. وقد قيل أيضا إن الونداليين قد 
أبرموا معاهدة مع بونيفاسء بمقتضاها تم توزيع الولايات فيما بينهم. 


والنصوص التي تذكر ذهاب الونداليين إلى إفريقياء أكثرها تشير 
له من دون تفصيل. ثم إن كريكوار التورسي 1601155 ع0 ع7زهع 016 قال 
إنهم انطلقوا من ميناء يوليا ترادكتا 178010018 10113 الذي هو ميناء 
طريفة اليومء ولكننا لا نعلم مكان نزولهم بإفريقيا. فعلى قول إنهم نزلوا 
بمكان ما بين تنْحِي (طنجة) وسبَثُم (سبتة). وأن هذا الموقع لم يكن 
متوى حمئلة وى سوقك لاقن التي تاندت ايها رانين بعدظوال 
0كيلومتر في مسايرة الساحل المغربي حتى وصلت لميناء آد 
فراترس 720068 80 (ميناء نمور) نحية رهزا ؛ وعلى قول آخر إنهم 
نزلوا فى طنجة ومنها ساروا إلى غرب الجزائر عن طريق ممر تازة. 
ولعل هذا الرآي هو الأصح. لآن القول بالطريق البحرية يبدو أنه يلقى 
عقبات مانعة: لأن الملك الوندالى فى أول الأمر لم تكن بيده سوى بيتكا 
ا كد شاد زعا كل ما 000 كنار مقن قر كات 
المفروض أن يتوفر له الأسطول الضخم لينقل شعبه كله. فمن أين له 
بالأسطول الذي يحمل المحاريين والنساء والأطفال والشيوخ العاجزين, 
وأن يحمل العبيدء وأكثر من ذلك أن يحمل الموّن من أسبانيا إلى أحواز 
ومؤان نكل اسكونى مل اانا علي السافة اأفل كاوها ش يعدن 
ودية مع أصحابها الأسبانيين ؟ لاء إن 6211169 هوعتهمعط) تقول ا 
الباربار قد عبروا إلى إفريقيا على سفن محتجزة 2004150065. ولا نعلم 
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ندا عق وفتسعدة ملقم فى عد لأخفا ع دفول بلسو لع :ليها الونة ا ليزه 
ليسيروا من منطقة سبرتل لما بعدها ؟ على كل ففي نهاية شهر جوان 
يكون الونداليون قد تم ترحيلهم إلى إفريقيا. 


ثم ابتدأت المسيرة البطيئة في اتجاه الشرق. ونحن لا نعرف شينًا 
الوحيدة المبلغة إلى ملوية ومنها إلى ما وراءها من البلاد والأراضى. 
وكم كان عليهم أن يقضوا من الزمن في الطريق سائرين بجموعهم من 
طنجة إلى الطافا 418078 ؟ لابد أن المدة كانت تتراوح بين شهرين 
وثلاثة أشهرء لآنهم كانوا يجرون من خلفهم الأطفال والنساء والشيوخ. 
انقسموا لتسهل مسيرتهم كما فعلوا في غاليا. 


المسيرة المظئونة للونداليين بشمال افريقيا 


0 


3 #رشولن_صلداي 





مواقع أكدت النصوص مرور الونداليين بها 
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وختاما لابد أنهم تلاقوا مع البكواتيين 880112165 والبواريين 
5 و ولم تتصدر المودة هذا اللقاء. ثم إننا نجهل ما جرى يعد 
ذلك حتى نجدهم في شهر ماي أو يونيو سنة 430 في هيبونء بحيث 
يكونون قد قطعوا مسافة 1200 كيلومتر في سبعة أشهر. ومن المؤكد 
أنهم في بداية 431 يكونون قد انتشروا على قسم كبير من نوميديا 
الشرقية» وهاجموا البروقنصولية وولاية بيزسينا. وهنا وَجّه العجب وهو 
أن بونيفاس قلب ظهر المجن للونداليين وقرر أن يخوض المعركة 
ضدهم. فماذا حدث ليغير رأيه ؟ إنه لم يتصالح مع الإمبراطورية» ولكنه 
مع ذلك قرر أن يحاربهم. لعله - ولا نجد جوابا غير هذا الآن - نعم لعلّه 
تيقن أن الونداليين قد قرروا البقاء في إفريقيا. أو لعله خشي من الحملة 
التي قررت الإمبراطورية إرسالها على الونداليين بقيادة البطريق أسبار 
:0 ع23:1606: فقرر موالاتها والرجوع إلى الصف الروماني كما يقال؛ 
ولذلك أشهر الحرب على الونداليين. ومهما يكن فإن هذه الحملة لقيت ما 
كان منتظرا لها من الإخفاق» فاندحرت واندحر معها بونيفاس فسارع 
بالعودة إلى إيطالياء وسارع أسبار بالرجوع إلى المشرق. وبقي 
جيسريك مطلق السيادة على إفريقيا. 


هذا الانتصار وما تبعه أرغم الإمبراطورية على الاعتراف في سنة 
5 لجيسريك بسيادته على قطعة من أرض الإمبراطورية» تمتد من الغرب 
إلى الشرق أي من ستفيس 516155 (سطيف) إلى 0218803 (قالمة): كما 
أنها بالشمال كانت تصل للبحر. وهذا معناه أن الدولة الوندالية الأولى كان 
مجالها في نوميديا. ولكن نوميديا لم تتمسك بجيسريك طويلا. إذ احتل 
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كثلق وترء17 





حطع. الطريق البرية 
29 الطريق البحرية 


قرطاجة يوم 19 أكتوبر سنة 439. وهكذا فقد اقتطع في قلب إفريقيا 
الرومانية دولعه التى كان يطمع إليها.ء بهي إنه كان فى سنة 442 قن 
نال كل القسم الشرقي من إفريقيا الرومانية وهي المنطقة الأكثر رومّنَة 
والآكثر ثروة. ولم يحتفظ من نوميديا إلا بقسم بسيط هو نوميديا 
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عمليات تقسيم إفريقيا بين الونداليين والامبراطورية البيزنطية 











آنا الامحواطورية فقن اححقطث بالموريظائيتن السطيفية 
والقيصرية. على أن الآحوال يبدو أنها تغيرت بعد اغتيال الإمبراطور 
فلنْتثيان الثالث 111 ١7216200162‏ سنة 455. إن نجد دقفيتا يصرح أن 
الساحل الإفريقى - بعد حادث الاغتيال - قد أصبح بكامله بيد 
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جيسريك. ولكن هذا معناه في الحقيقة إذا صح قول دفيتاء أن المنطقة 
الشاحلية [للاتيفقية القزممة لإفريقيا قد وفعت فى كن حمر 1ك 
والمتمسكون بنظرية الاحتلال الكلي لبلاد البريرء يؤسف لهم بأن 
البرفان الوحيد لطول الونداليين يغرب مذيثة الجزائر يتهان ومعة 
الحدود الوهمية. 


فعلى أكثر تقدير يمكن الظن بأن الونداليين يكونون قد استولوا 
على بعض النقط على الساحل. وعلى كل فوجود بعض نقظ الارتكاز - إذا 
وجدت - على سواحل القيصرية أو على سواحل التنجيتان مثل سبتم 
ماعام»5 (سبتة) لا تؤكد مطلقا الاستيلاء على هاتين الولايتين. 


وختاما يبدو أن الدولة الوندالية لم تكن لها السعة التى جرى عنها 
الحديث بعد سنة 455. بل إنهاء باستثناء بعض التغييرات الترابية 
الطفيفة قد بقيت كما اقتطعها مؤسسها جيسريك. فهي عبارة عن كتلة 
متكونة من بيزسينا ومن البروقنصولية ومن قسم من نوميدياء ومن بعض 
التوابع» أي الولاية الطرابلسية ومن بعض نقط الارتكاز - وإن كانت هذه 
غير متأكدة - بالساحل الموريطاني. فالدولة بعيدا عن انتشارها على 
إفريقيا كلهاء قد بقيت بالفعل مقتصرة على الشمال من بلاد اليرير 

أما خارج التراب الإفريقي فإن إمبراطورية الونداليين قد ضمت 
الجزر المبعثرة في البحر الأبيض المتوسط الغربي. لكن سيطرتها على 
هذه الجزر لم تقع دائما ابتداء من نفس الوقتء كما أنها لم تنته فى نفس 
الحيق: هذه الهزن هن : 
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ا - جزر الباليار التي يبدو أنها لم تستول عليها إلا في سنة455 
بعد وفاة فلنتثيان الثالث 111 معتصتامع721١.‏ 


ب - جزيرة كُرسيكا: لقد حاول جيسريك احتلالها عقب وفاة 
فلنتنيان الثالث. فى سنة 456. ولعل هذه الحملة تكون قد فشلت. ولكن 
المتاكد هو أن الجزيرة كانت من بعد خاضعة للونداليينء وإن كنا لا 
ندري كيف ومتى حدث ذلك. ومع هذا فإننا نجهل كل شيء عن النظام 
الإداري والسياسي للجزيرة في عهد جيسريك. 


ج - جزيرة سردانية : لم يقع احتلالها إلا في سنة 455. وتاريخها 
احتفظوا بها إلى عهد بيليزير ©1ذة86112 ثم تخلوا عنها. 


د - جزيرة صقلية تّبدو أن جيسريك قد تدخل في شؤون هذه 
الجزيرة من وقت مبكرء بحيث إنه في سنة 440 قام بحملة تخريب فيهاء 
ثم عاد إلى إفريقيا. ولكن يبدو أنه عاد للسيطرة عليها هذه المرة في سنة 
8 بعد ما هاجموها سنة 461 و462 و463 و465. ويعقد 474 مع 
الإمبراطاورية قد أضفت الصفة الشرعية على سيطرة الونداليين على 
الجزيرة. ولكن بعقد 491 يبدو أن ملك الأستروقوطيين 0508000 عقب 
حرب انتصر فيها نال السيادة الكاملة على جزيرة صقلية. وانتهى بذلك 
الصراع بين سادة إيطاليا من جهة وسادة إفريقيا من آخرى على صقلية. 
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البيئة بدولة الونداليين 


لا شك أن الونداليين» بمن فيهم الهسدينكيون والسيلنكيون؛ حتى 

ولو ضممنا ليع السويقيين: قد كانوا قلة بالنسبة للعالم الإفريقي, 527 
نضم له من به من الرومانيين. نعم كان الونداليون يكونون كتلة. ولكنها 
لم تكن كما يقال وحدة متراصة. يضاف لهذا أن قلتهم قد اتضحت 
بالأرواح التى لابد أنهم فقدوها فى حروب الاستيلاء. كما يضاف لهذا 
أغد اف لأقراد الذين كانه قو فى العذى كهابيات: لذلك فجن فلزمون 
بالتسليم بأتهم كانوا قلة ضعيفة بالنسبة للكتلة الإفريقية والرومانية. ولعل 
جيسريك قد تنبه للأمرء وخشي من تشتيت شعبه في آرض غنية» يكون 
قكاها نيا ف لأا ت«تكبيه: لذلك تكد قد كسد > ملق قزل افكتوي 
دقيتا - ما استولى عليه إلى قسمين. فما كان واقعا في الولايات 
المحيظة فويس واريلسيا بوحهولف | افترحق الفا دوزقا الحنش فض 
أعطيت له الأراضي الأكثر خصبا وهي أراضي البروقنصولية. وما كان 
هذا العمل ]لا فاقيا اللتشفيث الذي مسن ممه ولكن قل الكو ننه 
السافة؟ ْ 


يبدو أن العدد الضخم للأفارقة, وللرومانيين معهم كان أقوى مما 
فعله جيسريك. كما أن عزلة الونداليين بإقامتهم في المدن الرومانية 
الجميلة قد قوى عليهم خطر الحضارة التي تجذبهم وتكسوهم بمغرياتها, 
فيتفككون وتنحل روابطهم. وعلى هذا يصح السؤال : هل اندمجوا ؟ 
أخشى أن يكون الجواب هو أنهم إذا 2 ضاعوا وضاعت 
شخصيتهم وذاتيتهم في الكثرة وإذا لم يندمجوا ضاعوا في العزلة 
والاحدة على انشيفياف لذلك أن الذواج الستطيل قن كان كترم كنا 
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قيل: ولكن لا يوجد نص يشهد بذلك. والمظنون أنهم لم يتحاشوا الاقتران 
الشرعي أو غير الشرعي بين الغالبين والمغلويين. فلى لم يعملوا بالزواج 
المختلط مثلا لما صح اعتبار قول ابروكوب إن عدد الونداليين قد زاد 
بسبب كثرة المواليد. ولقد بين لنا في كتابه أنيكدوتا 4260001 أنه 
يعتبر الباربار وكأنهم كل, ولا يميز في هذه الحالة بين الموريين 
والونداليين. والحاصل هو أن كتلة الونداليين كانت تنزع إلى التفتت 
والذويان: لآنها منذ الأول كانت بالغة الضعفء ولا تقدر أن تحل محل 
السكان الأهالى: ووجدت نفسها أيضا ضعيفة بسبب تشتتها ويسبب 
الكاق الراك انعيطنا 8 تفقوف جل م عفدا رنينا كدي ]ذا نميو 
الونداليين حين سقوط دولتهم وكأنهم قلة سلالية 1801210106 فى طريق 
الاندماج التدريجي. ْ 


ونكاد نجهل كل شيء عن لغة الونداليين التي لم يبلغنا عنها أي 
أثر. لقد قيل إنها ترجع لأصل جرماني أطلق عليه علماء الدراسات 
الآلسنية اسم اللغات الأستية 06ا08)10. ولكن هذه الشعبة تنحصر في 
بالذات» ولكن يبدو من العبث استرجاع لهجة أو لغة قد ضاعت إلى غير 
رجعة. ومهما يكونون قد وفوا للغتهم فيبقى - نظرا للضغط العددي - أن 
اللغة الوندالية تظهر وكآنها مهددة قريبا أو بعيدا بالمستقبل اليائس 
للغات الطقوس الدينية. 
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الحروب الدينيه 


والتخاضسة الائمة تقرس لد اكد نم الدا مار .1:] اتمزسنظين] لطن 
الأزياني فد ةسدنيف الدع يفصلها عق نحيطها الاجتماعى..فبارقاطيه 
بعقيدة خاصة بهم تعتبر أسوأ الْمَرْطقات, فالونداليون ينزوون في 
حقيقة كونهم أقلية. 

ومقابل المذهب الأرياني الأريوسي نجد الكنيسة الكاتوليكية تجتهد 
إقان الخبالدن والمتووتقن .عو ادف التاحية العملة آزافى السحدان 
الفكريء بإنتاج فكري ضد الأريوسية طوال العهد الوندالي كله. مما دعا 
الأريؤسهيق إلى أن محهوا على :هذه الحملوف فيال حابي :ذلك أن الماك 
هوئريك أصدر مرسوما مؤرخا بيوم 20 ماي سنة 483» هدد فيه الرهبان 
الكاتوليك الذين بالرغم «عن المنع الصادر لهم فى عدة مناسبات»., قد 
اسكيرو )كن مقع لتحسمافاف فى الكسكماه "الى مخدوها الوخد التو 
لحن لأشاعوم فحن تمد التضافل لأرواح المسيكين: وف مرسوم 
آخر مؤرخ بيوم 25 فيراير سنة 484 عاد الملك فجدد المنع الصادر 
لإكدرونى الكاتوليكن عن دهده الاحقنا ناك داتهوي الديفية كاتف إن 
فى اقحزها عرلانا جمدو عيباسا مدني الوندالدلق والعميةة 
الكاتؤليكية: 


إن المذهب الأرياني الأريوسي قد ولد في القسم الإغريقي من 
الإمبراطورية. وإذا كان مسجلا بأنه هرطقة, فهو من الوجهة الفكرية 
ليس دون الأرثودكسية الكاتوليكية. وإذا كان الملوك الونداليون قد جعلوا 
للكنيسة الآريانية مرتبة كنيسة وطنية» فلآنهم انتصبوا أبطالا للحقيقة 
التي تدافع عنها كنيستهم, في انتظار النتيجة النهائية للخصم المزاحم 
قسن 
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العالمية - مثل الكاتوليكية - وأن تنتظم فيما بينها حول بابوية واحدة 
من بينها. ولكن الكنيسة الوندالية قد خضعت لرئيس يحمل اسم بطريرك 
313106 ثم إنها تقدم نفس المراتبء مثلها فى ذلك مثل الكنيسة 
البطريرك هو الذي يعينهم فى مراتبهم الكنسية كما في مناصبهم العملية 
بالكنيسة. وأيا ما كان الآمر فالكنيسة الأريانية الأريوسية كانت متحيزة 
لنفسها كتحيز الكاتوليكية. فكلتاهما كانت ترى أنها هى الوحيدة الممثلة 
5 أو الم يسن 5 أو ال هيا هقة 
5 الذين فى المذهب الأرثودكسى - الذى هو الكاتوليكى 
عند الأولين ‏ هم القائلون حسب عقيدتهم بوحدة الجوهر الإلهي في الرب 
وابنه. ويعارضهم أريوس صاحب المذهب الآرياني والونداليون معه الذين 
لا يؤمنون بآن المسيح ابن لأبيه الربء إذ ليس بينهما وحدة جوهرية. 


هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى يظهر أن الونداليين نسوا أو قد 
الذاراث. 015 الزوسافنة الف لم احفر أن ارمسييا نا لكا يفا 
فاستقروا بها لما دخلوا إلى إفريقيا. فهم كما يقول ابروكوب في منازلهم 
الشفية | المهاطة جا نيا فق اسان المقا باه دري اسن كا نوا 
يقضون بها حياة الفرا غ كآثرياء الرومانيين» وكانوا يقضون أوقاتهم بين 
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شاع استعمال ملاس الحريرء والملوك يظهرون على النقود بغير لحى. 


هكذا اتخذ الباربار عادات الرومانيينء ولم يلبثوا أن قلدوهم حتى 
في إفراطهم. وشتان بين العهد الأول للاستيلاء حيث كان القانون 
الوندالي يقف بغضب ضد الفجور العمومي. وحيث المومسات كن 
يردن من المواخين ويلزمن بالزواج: كما كان اللاتظون والفساق 
يلزمون بقسوة بالملذات المسموح بها. 


النظام الملكي 

كنف الأبقائة العوباتة البزاكلة فقي بكار سك نسيظء كن سارك 
الآفراد في إدارة الجماعة. مع ضمان وجود سلطة لازمة في ميادين 
السياسة والحرب والدين. أي إنها تؤول إلى عنصرين أساسيين هما 
الندوة 12نان[الك002) والملك <ع*1. وما يحسن التعرف عليه هو الطريقة 
التي توافقت فيها الندوة تهناة0025:11 مع الظروف الجديدة المتولدة عن 
الاحتلال. 


فأول ما يجب التنبه له هو أن المجتمع الوندالي بالمعنى الدقيق 
للفظ لم يكن يضم إلا الرجال الأحرار. ولكن هل يوجد ثيل 81016556 
بالمعنى الصحيح في هذا المجتمع ؟ وإذا كان فعلى أي أساس ؟ إن 
جيسريك قد كسر النطاق التقليدي للقبائل بتوزيعه للرجال الأحرار» ثم 
إن الملكية الوندالية ليست انتخابية» ثم لأن الملك أصبح يخص نفسه 
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بإصدار القوانين. فين مع هذا موقع الندوة 2آنائ0025111 ؟ فلا يظهر 
والحالة هذه إمكان للتسليم بأن الندوة الأولية قد استمرت في الوجود 
على شكل مجمع أرستقراطي. ثم إن نصا من بروسبير 5105061 يخيرنا 
أن سنة 442 فيها أثارت كبرياء 510615018 جيسريك على موؤّامرة 
الأرستقراطيين 11513]65م0. وقد قابلها جيسريك بعنف وقسوة. 

لقد كان الملك يجانب الندوة يمثل في القانون الجرماني القديم 
الفتفين التنظيمن الأبنايسن»:قماذا فى دمق القدوة بحن فتس هه كست ركه 
للرجال الآحرار (النبلاء) ؟ لقد بقيت لنا نصيحة جيسريك لأبنائه» وهو 
على فراش الموت كما قيل. فبهذه الوصية يكون الملك قد شرع قانونا 
ميراثيا عرفيا جديدا. إنها دستور أو قانون ابتدعه الملك الشيخ. وتدبيره 
أي نصيحته. أو قانونه المبتدع نجده عند جوردانس 1010385 وابروكوب 
وفيكتور دقيتا. فقد جمع جيسريك وهو على فراش الموت ذريته وعبر لهم 
عن إرادته في أن لا تصير المملكة ألعوية مطامعهم المتنافسة. فهي تؤول 
إليهم بالتتابع حسب نظام منكدد/ وهو أن المملكة يجب أن ترجع ليد 
أكى :قاوس انهل النات. مها كه ] دو الأعزاء ين لهل الأفل: 


وك شرق هذا النظام بأنه عناو26مع5 أي برابطة النسب من جهة 
الأن فحسب. وقد أطلقوا عليه اسما إرلنديا هو تانيستري لاتأكلمة1'. وهو 
حكلاء كروت عفد" القد رد نيل | لقحو ليذ "الظاع عمناي لاقف عن 
أحد. وهى أئه كما:فال قاين 11.5116 يكون حتما «موضوع 
ككرت زاكنا: الا كان كا مافيهيا لكل وجاك كر فى اعفاد 
خلفاته الشرعيين: ليضمن لأولاذه السلطة التي يملكها هو. وهى عند تغيير 
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كل ملك يثير اضطرابا يفضي أحيانا إلى المؤامرة أو إلى الثورة والحرب. 
وذلءها :كدت بالفعل هون الأزننة القن كافك كامكة مقن 477, وفيت 
عند سنة 481. فلقد أمر هوثْريك بقطع رأس زوجة خلّفه المعين الذي هو 
تُويدريك 1000110 التي كان يخشى أن تحرض زوجها أو ابنها ضده. 
ثم جاء دور هذا الابن للموت, ثم إن ولي العهد تويدريك بنفسه قد نُّفي 
وترك على حال من البوّس والاحتياج حتى غاب عن الآنظار. ولم يمتنع 
الملك عن أن يتتبع من بقي من ذريته. ثم يأتي جيلمير 66115261 الذي قد 
أزاك متتسيهة لاستل لها أن عطق مطانفة قبل لزان فاسدو ن على 
الملك بذاته وعلى أبنائه. وكذلك على هوامير 1103061 وهواكيس-11032آ 
5 ا|بني أخيه؛ ثم أمر بقتل أسراه من بعد. وهكذا فبمآساة التانيستري 
131577 انتهت دولة الونداليين. 


طرائق الحكم ووسائله 

امعان ان الكولة: الوا لبسيرقة توب كيرى نوها سيادة لملك: 
فا قز سوفن على الملك أن تكن الترخيضية وولمةفيور ا لأسن المفكل 
عر 1 لسسفا زاك الرخد الل الحريفة الف كندوة الفدو؟ زف رفع قواناك 
باستثناء عهد جيسريك الذي كان فيه الملك يقود الجيوش بنفسه. 
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في شكل بسيط. والمجال الداخلي هو الذي تتشعب فيه الأمور. ولكننا لا 
نعرف إسعافات اجتماعية؛ ولا تعليما عموميا. وباستثناء إصلاح للطرق؛ 
فيمكن القول بن الخدمات الكبرى تكاد تتلخص في مظاهر الفخامة 
فحسب. لآن واجب الدولة تقريبا يتلخص في ترسيخ احترام القوة 
العمومية بواسطة إدارة بسيطة قليلا آو كثيراء وفي القيام إلى حد ما 
بالوظيفة القضائية. وقد كانت السلطة المركزية تختلط مع القصر. وكان 
الملك يقيم في قصر يقع على أحد المرتفعات بالمدينة. والملك الجرماني 
دائما كان له عاصمة هي هييون في أول الأمرء ثم قرطاجة بعد الاستيلاء 
عليها بعد سنة 439. وكان الملك يمضي الوقت الذي لا تتطلبه الحكومة 
في المآدبات الفاخرة. كما أن الملكات ولاشك حتى الآميرات الأعلين قد 
كر يركون رباك الاكتهال ويتتقان وبمطا درون فسقه وماق كرا 
الإمبراطور فالملك الوندالي - على ما يحتمل - قد انزوى في الكبرياء 
انكل :لقو وسشط حرو | ل 

هذه الهواة انف ماني زا لاجاكلة شين الذرحاية لان 
الوندالي ؟ يمكن القول أنه عقب الاستيلاء قد أوقع حالا في أيدي 
جيسريك الأرض الشاسعة. فكانت أول الأمر هي أهم أملاكه؛ ولكن 
المصادرات بعد ذلك قد جاءت هي أيضا لتزيد من ثروته لاشك. على أن 
ثروة الملك قد كانت تزيد وتتسع بغنائم الحروب التي كان يخوضها مع 
جيوشه. والتي كان له فيها نصيب مهم نجهله الآنء ولكن لاشك أنه 
كحصة الأسد كما يقال. ومن هذه الغنائم الأسرى الذين كانوا يساقون 
عبيدا. فحظ الملك لاشك أنه كان منهم كثيراء يستخدمهم في شؤونه 
الخاصة ويعملون في مزارعه. ولاشك أنه كان يبيع منهم الفاضل عن 


157 


حاجته. ويمكن أن نتصور قيمتهم التجارية إذا علمنا أن طفلا عبدا فى 
ذلك العصر عمره ستة أعوام - ولم يكن فاجرا ولا معوقا ولا معيباً - قد 


كان يساوي فلساً ونصف ذهباً. ويضاف لهذا كله التحف الفنية والروائّع 


الدينة والتملى مره الفضة والذهي 'الفى كافخ تفص برا كنادية قود 
الفلكنة: 


ولكن كيف كانت تدار هذه الثروات ؟ طيعا إنها لم تترك عبثا لأبدى 
العمال. هذه الثروات كان, على ما يبدو, أمرها بيد متصرف -1/1210100 
5. وهذا المكلف كان يعادل المكلف 2]0111536015 بالمنازل الأميرية. 
ولابد أن مهمته قد كانت شاقة لسعة الأراضى الملكية ولتنوعها. وهؤلاء 
المكلفون كانوا طيعا يتدخلون بين الملك ويين الفلاحين المكترين-000© 
65 انين كانوا يقيمون بالمزارع: ونجهل عنهم كل شيء. ومع 
المتصرف 7131050012115 والمكلف 2520©11301: كان لابد من عدة من 


المساعدين» نجدهم فى المجموعتين اللتين أطلق على احداهما 1/11126 
لموظف سام وحيد,ء وهو المسؤول الملكي 16801 1”260051]05, ومهمته 


وكانت هناك إدارات لها مكاتب بها من يدعون باسم عام هو 
ذثنة8101, اللفظ الذي أطلق على مجرد كاب 51565 وهذه الإدارات 


تندوولة لدركا و كتدباكاروا لهال العاملدة بوانزولكتا تدر هن ايك ازا 
يقومون بالدور المعتاد للإدارات العليا 062326611617165 فى المراسلات 
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الواجيبات 1150115. 


على أن الملاحظ هو أن أسماء الموظفين وأسماء وظائفهم هى 
لاتينية أو رومانية لا جرمانية وندالية. وهذا يقتضى أن هذه الإدارات 
كاده ستكون برخ مناه و يلكا ف بن القلاة الجرما فل المور د طلى إن 
رلك المستلحقة نفام الإدارى الذس وكدهيالمكان قلةي” 

هذاء وهناك جديد بالنسبة للونداليين» إذ الحكومة الحقيقية هي ذلك 
المحلين غير القافوي المتكون من :حاشية الملك: مخ جماعة مجالسه 
95 الذين كانت النصوص تسميهم بالآتباع تأعتاأوعتمده12 أو 
الأصحاب 20010165. ويبدو أن هذه الحاشية لم تكن خاصة بالملك: بل 
كان لها وجود ذاتي - عضوي - لأن الأتباع هم (الأوفياء 508[65) 
المرتبطون بالملك باليمين التى يؤدونها. ولمجمع الأآتباع 00101180105 حق 
الذظان فى (عظكا نه ابن تفي | لقنا -: 

بقي أن أذكر أن النساء في هذا النظام لم يكن لهن مجال ولا رأي. 
بل في بعض الآحيان كن يعاملن بمنتهى القسوة. فجيسريك رمى بزوجة 
أخيه الأرملة من فوق صخرة سرتا إلى الهاوية. فهل كان هذا لشأن من 
شؤون السياسة ؟ لا ندري. لكن يظهر أن زوجة ثيودريك 00116ناء1 
كانت المرأة العنيفة الوحيدة التي احتفظ لنا التاريخ بذكرها. بينما 
أملفريدا 28 قد ألقي عليها القبض وأعدمت يحجة أنها تآأمرت 
ضد الملك هيلدريك. ولا نعلم مبلغ ذلك من الصحة. أما بقية نساء الشعب 
سواء كن ونْداليات أو رومانيات أو بربريات» فإنما كن ريات ينوت همون 
المنزل والأولاد ولا شيء سوى ذلك. 
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وسوى هذا فهناك أمر مهم في الادارة الوندالية. هو غياب الولايات 
عن الظهور في التسيير العام للمملكة. إن اللفظ العام وهى عة1ء101712 
(ولايات) يوجد في الوثائق» ولكن يغيب في التسيير الإداري. بحيث إننا 
نعجز عن التعرف على هذه الولايات وتقسيمها وإدارتها. كما اختفى 
لفظ الوالي 2726565 (برايسيس) ولم يقع التعويض عنه. ولعل مفهوم 
ذلك هو أن الدولة هي كلء وعلى رأسه الملك الذي يعلو بسلطته 
السجاقترة فلي المدة والآرياف: 

وبجانب هذا نذكر أن النظام البلدي كان يثير الكثير من التساؤلات, 
وبغياب الوالي عن الولاية» أي حيث إن المدن لم يعد بها ممثل للسلطة 
العلياء فإن هذه المدن أخذت تدبر أمورها كما ترىء آي إنها كانت 
تحتفظ كثيرا أو قليلا بالنظام السابق (الروماني). بحيث إن بعضا من 
المدن قد تكون حافظت فى رأسها على شخصية تشبه كثيرا أو قليلا 
المكلف القديم 012]01, ار فى غيرها أن الأسقف ومعه الأعيان هم 
الذي كات مهو كرد الايد 


على أن القضاء هو الذي أبدت فيه حكومة الونداليين جانبا من 
الاهتمام؛ مع العلم بأنها لم تحاول أبدا تغيير الجهاز العدلي الموجود, 
باستثناء أن حكّام الولايات الذين جرّدوا من اختصاصاتهم الإدارية» قد 
استمر وجودهم بصفتهم قضاة. وفي مجال العقاب. خصوصا في مادة 
الذنب فى الجانب الدينىء فإن الملك قد أحدث نظاما قضائًيا خاصاء 
يعتمد في أغلب الأحيان على أشد الظلم. ولآمر ما نجد الملك هونريك قد 
قلق :تقحة ف قتغيناة الولاناث ف فين كلها القتهفاة عاؤة :«وكها ف 
القضباة فالسلظ] لعل كامع داكن تادز ,تكة العفاي قن دو اكرها: 
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وعن الضرائب فالآمر مشتبك. نَعُم إن الضرائب كان قبضها 
وكاينها أكرين حستهرين: ولكن فنا نارق 5ق الالبلاك الجفارية القن 
للونداليين كانت معفية من الضريبة. بينما الأملاك التي بقيت بأيدي 
ملكا القومات وها بك دستيحقها: ا لخعري #.,ولكن هلن الى أسناين كانت 
فوكنع هده اراق “لفك زى ا لأساس كان جديا :و لكندا لتهيله ولا 
لما كان جيسريك قد آمر في بداية عهده بإحراق جميع الوثائق التي 
كانت الإدارة الرومانية تعتمد عليها في وضع الضرائب وجبايتها. فهل 
كان هذا :للضم الغانبيا كي 4 ولكن نا :فو هذا الأشناس لبها 

هكذا فالونداليون لم يأتوا بجديد إلى إفريقيا. وما كان لهم أن يأتوا 
بالفندده إن انيم.فى الاميل لد حكن لهم نظام أحميل كاك بهع. لذلك 
فهم لم يبتكروا لا في الحكم ولا في الإدارة. إنهم «لم يفعلواء كما قال 
كر نوا لسو 1ك لفقو "انمه روس لمؤمة لتنا دوي قي 


معرض الملوك 
فأضيف هنا أن الدولة هي هو. وكل ثقل النظام - بسبب انعدام النظام 
- يقع على شخص من دم ولحم يظهر أن الحظ قد ساعده كثيرا لنبوغه 
هوء ولحصافته الذهنية التى عرف بها كيف يوائم بين الأحوال والظروف. 
لأنه كان السياسي الفذ والقائّد الكبير الجريئ الذي ليس سهلا لأن 
يقاسء لأنه يستكفي بنفسه في ترابط يصل قليلا أو كثيرا بين إدارته 
ومنجزاته», إلى مدى فاق فيه دهاؤه آفاق عصره. 
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وقد خلفه هونريك 11006136 أكبر أبنائه الذي لاشك أنه يكون قد بلغ 
أو تكناون ]| التمسيية هن هسه حون تطبه .زوفل تن فى الوقيما 
الإفريقى, ويذلك يمكننا أن نفرض أنه ريت بعض الشىء. وأنه 
كول فوا بدك عن كلسابه المنان ازيء لأقه كا ومرهيقة بف لاوط 
الإمبراطوريء ولآنه تزوج بنت فلنتنيان الثالث ]11 معنهنامء1ة/7. ولكن 
زوجته هذه وهى أودوسنا ع1ه80100 قد فرت منه إلى القدس 1610521652 
كيم ناتك فول فرك يعقيذقها العا نوكي من أريانينه هو: 4 أو هل فرك 
من غلظته ويارباريته ؟ على كل إن سمعته غير حسنة عند المؤرخينء إنه 
الطاغية الجبار الذي أصابه الرب بالآلم القاسي عقايا له على طغيانه. 
والمؤرخون يذكرون أنه تتبع بنفسه المانويين أتباع ماني لتك اولناكا 
بالفجلكةوزنه حك ماي البعدو نكيم بالقرت هرنا والخار»بؤلكن الي 
هو أن نجده يلتفت بعنف ضد الأريانيين الأريوسيينء فلماذا ؟ 
وماذا حدث ؟ لا ندري. وإنما نجده أيضا يتتبع الهوموسيين 
55 كما كسر بأشد القسوة المعارضة التى كانت تلاقيها 
سياستة: وعلى كل:فإن موتريك:قدمات بالطاعون أ يفرضى آخن متجهول 
مكل ختكه المتتففة :دعي بالبيدا اين مركن تطرى إلى توي بدا ريق 
مقرحة أو فيها الجذام ءتتناعم126عننه6. 


وقد خلفه كونْفّموند 00ناضة!]هنا©. ولاشك أن هذا لم يكن 
شخصية ذات بأس. ولربما أن هذا يكون هو سبب نجاته من التقتيل 
الذي أمر به عمه هونريك. ومع أنه لم يكن لينا مع المسيحيين فلا أحد 
من مؤرخيهم باستثناء دفيتا رأى وجوب التشهير بطغيانه. وليست 
المدائح التي صاغها فنه درا كتين 55 تعطينا فكرة عن خلق 
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هذا الملك وعن سلوكه بوضوح. فعهده قد مر في التردد» ولم تكن مشكلة 
ولاية العهد مطروحة عليه لأنه لم يخلف ولداء فوريثه فى الملك هى أخوه. 
وهى إن لم يهمل الخطر الذي كان يستفحل يوما عن يوم بسبب القبائل 
الإفريقية» فإنه لم يرم بنفسه فى المغامرة ضدها إذ أن وسائله كانت غير 


كافية. 


ويخلفه على الملك أخوه ترا سمونْد 1111253220000" من سنة 523-496 
الذي: على رأي ابروكوبء يكون أسمى وأقوى الملوك الونداليين. فقد 
عقد حلفا مع الآميرة أَمَلّفريدا 4112135108, كما كان يتمتع بصداقة 
الإمبراطور أَنْستانْ ©4028]85. ولكنه اندحر أمام الموريين. لقد كان هذا 
الملك جميلا - على ما قيل - وكان دون شك مثقفا. كان يهوى الفلسفة 
واللافوت بالخصوص . فدعا القديس فلكانس 1862 56 أن يأتيه من 
سردانية ليناقشه. ثم إن الأسقف روسباي عم5 مدح في ا 
حبه للمعرفة. على أن كنم 11613 حندل متددملها ار ووسيا نقنهاء 
فانتعش معه الاضطهاد. ولكن يقال إن تعصبه كان تعصيا معتدلا. 

أما عن هيلدريك 11110116 فإنه كان قد تجاوز الستين حينما دعته 
لعبة التانستري 131553 إلى الحكم. كان أكثر الملوك شعورا باقترابه 
من الروم بدمه لآن أمه رومانية: ولآنه أقام مدة طويلة بالقسطنطينية. 
فكان لذلك يشعر بأنه روماني أكثر مما يشعر بأنه من الباربارء ثم إنه 
اعتنق الكاتوليكية وتخلى عن الآريوسية: فكان لهذا العمل تآثير كبير على 
الدولة وعلى الملك وسلوكه. ولكن هيلّدريك كان فاقدا للحزم. لأننا نجده 
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أن نال الملك إلى إعادة هذه الحرية لهم؛ مظهرا بهذا أنه يفقد الجرأة 
فيما يعتقده. وإلى أن يعتقد هى نفسه الكاتوليكية. ولهذا تسارع الكثاب 
الكاتوليكيون إلى مدح صفاته؛ فتحدثوا عنه بعطفء وايروكوب تحدث عن 
لطفه. وكتاب حياة القديس فلكانس 1015626 56 قد ذكر طيبته. ولكنهم 
لم يستطيعوا إنكار أنه كان شخصا تافها. وابروكوب نفسه يعترف بن 
هيلدريك كان فاقدا لكل مزية عسكرية؛ بل إن الملك كان يكره الحديث 
بحضوره عن هذا النوع من المواضيع. 


ثم يأتي عهد جيلمير 06111061 الطاغية كما تسميه النصوص. لقد 
ولد في تاريخ مجهولء وكان في عهد سابقه هيلدريك أكبر أمراء البيت 
المالك سئاً. وإليه كان مال الحكمء وكان في العهد المتزعزع لسابقه يقوم 
بدور الوصي حقيقة. لاشك بصفته وارثا للعرش, وكذلك بسبب مزاياه 


ومن جرأته البالغة أنه يوم 15 جوان 530 أرسل بهيلدريك ورجال 
أسرع جيأمير بالقيام بهذه المؤامرة ؟ هل يكون الخبر الذي رواه 
ايروكوب صحيحا ؟ وهو أنه كان يوجد تواطقّ بين هيلدريك والإمبراطور 
جستان الآول» بمقتضاه يمكن الملك الوندالى الإمبراطورية الوندالية 
للإمبراطور الرومي ؟ إذا صح هذاء فيكون جيلمير قد قام بعملية إنقاذ 
للذولثة.جوكنافث: لظر نف القن انتشتعملينا نوق على الأقل عر الدهاة 
والحزم. ولقد كان جيلأمير يتمتع بعزة وعلو الهمة» على الأقل في أول 
أعونع والرسالة الى نع يها حوانا :فلن الماوحكاق الافبر اطؤرية تسوه 
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بآن الملك لم يكن قليل الهمة؛ ولم يكن الرجل الذي يسمع بالتنقيص من 
الكرامة الملكية. لكن جيلمير كان مع ذلك متقلبا. ولسبب لا ندريه نجد 
الرجل الذي حبك مناورة آد ديكموم 1060111112 40 , يرخي ليلا العنان 
للفرار من غير أن يترك أي أمر. وفي وطيس المعركة باد ديكموم عثر 
فى الميدان على جثة آخيه أماطا 47017218 , فلم يعد يفكر إلا فى نكبته. 
وعندما ظهر بعد ذلك بقليل أمام بيلزير اهتز بنوبة من الضحك الجنوني 
الذني شكك فى سلامة عقله. إن جيلمير لم يدثر أبدا بلباس القائد 
الذق فس «بالقظنا #علية: 


هاو اعم كردن كه عدون الجا ف لوكو اقيق ان هوي لسالس 
النقضائية والعملية ليع ولدولقيع “لذو اقيم التي كانى مكية. لأنها ىفام 
علي لمان كيرا فنا تابنق فزق الباوار لدروكن ليع القنك الكافي لمعادلة 
أعداد سكان إفريقيا آنذاك. كما أن حضارتهم في مظاهرها الأساسية 
ل تكق من التحضسا راك الفى يفكن انفويض نفسها .رفي هذه الأحوال 
كان وَاعنكا أن الملكنة لا عيمة لها :]لاب الملك: إحهه سحة ملولة اولي 
عمس ريك 3و للخم لندالحقاء ونا بيد تفز يك الدع أرالة | وكين 
الدولة بنخلهن التكفو المسيكفو: ولك الملوك: لايع الأحرين ون هيه 
التناقض بطابعه الواضح. ولذلك لا أحد منهم كان فادرا غلى أن يقوم 
بالدون الذي آرالا حشري لذولقه:النن اتساما حدى ]دحك الينجوء 
البيزنطي على إفريقيا - على دولة الوندال - فإنها عجزت عن أن تعطي 
الدليل على وجودها. فانكشف فى نفس الحين ضعف المملكة وضعف 
الملكهواتضع :أن نام دؤلة الوتدالنين العرمان في غين:منخيطهم الأودتى 
الأفهل ضما تكاق لعة ايت وقشل درم 
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وأين إفريقية الأصيلة ؟ 

طيلة نحو قرن من الزمان» آي من الهجوم الوندالي الجرماني إلى 
قدوم بيلزيرء يمكن أن نعتبر أن أهم ما جرى من وجهة نظر التاريخ 
المغاربى هى انتباه العالم الإفريقى المحض بعودة الحياة إلى 


إن الجازيان الول الكيوقس انتسهواتما متتحزاي بولكيه 
المصطنعة؛ ولم يحذروا أو لم يتنبهوا إلى انعزال الموريطانيتين ونوميديا 
الغربية. وكان عدم تنبههم هذا عملية لا شعورية من جانبهم: أفضت إلى 
آأنهم قربوا بين مناطق مجاورة لدولتهم تشعر بالعداء لهم؛ أو على الآقل 
تنحاز بعيدا عنهم. وفي ذلك خطر كانت رومة نفسها تحس به. فأوقعته 
أحيانا ونحته أخرى قيل ذلك. 


كه" المبوااظق كانكزملة ببكتتطاق التموص فيه ننظا زعاجا هن 
الموري 51ناة1/1. وهم الآهالي غير المترومنين بكامل الشمال الإفريقي 
منواء سكنوا أو الم يستكتوا بالتنطفة الخاضيعة للامبراطورية: وكان هولاة 
الموري يقابلون من سيْسَمُون من بعد باسم الروماني 10108111. وهم 
الذين طبعتهم الحياة الرومانية بطابعهاء هم المترومنون 20 

يضاف لهذا أنه كان هناك موريون - أهالى - مسيحيون. واعتناق 
الشعيضة رفخ نه الاكساوع :الك عن ديف التضاة الأهلءة هالكفين 
شمن مكتقوا :| لحمبسيكية افد مككوا برغم ذلك أشد قربا إلى البربري 
الأصيل من الروماني المصطنع. وعلى هذا فالروماني هو قبل كل شيء 
دن تقو رونا لبهاة"التقعنة بووقنا, ف رشني الكين لشاف لأساف 
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التي كانت رومة هي من يلقنهاء أي اللاتينية والمسيحية. أما الموري 
فهو على النقيضء من يبقى في نطاق التقاليد القبلية. فهو الذي لا 
يستطيع الازدواج اللغوي ولا التنصر أن يغيّراه بما يكفي ليكونا منه 
رومانيا يشبه الحقيقة. 


ومن جهة أخرى يبدو فعليا منذ سنة 455 أن السلطة الرومانية قد 
غابت تماما عن كل من القيصرية وعن السطيفية وعن نوميديا. وأنها 
سبق لها أن غابت عن التنجيتان القارية كلية منذ 285 أو287م. فنحن 
أمام عالم متفكك, ليس له من وحدة إلا في ظل الذكريات. وعمليا فإن ما 
يميز هذه الآرض الإفريقية المتخلى عنهاء هو أنها بعد سنة 455 لم تظهر 
بها أي قوة جامعة تتغلب على الحياة المشتتة. 


هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى يظهر أن البربر قد عرفوا الملكية من 
قديم. فلّقب ريكُس 16 كان معمولا به وكان لاشك يطلق على رؤساء 
الاتحادات. وفي أواخر القرن الثالث (285 أو 287) كان إخلاء وليلي 
بأمر ديكليتيان وكأنه يدشن عودة للماضي. لأن ذهاب الحاكم الروماني 
ترك بالفعل السلطة للريكّس 16 أي للملك البكواتي. 

وفي العهد الوندالي ظهرت بوضوح تجمعات كونت ممالك باتحادات 
قوية ومستقرة. وكانت منطقتهم هي القوس الكبير الذاهب من مَلُوية إلى 


الأورا فيء 


والمملكة الأولى التى نلقاها فى هذا المجال انطلاقا من الغرب» 
هى مملكة مقاطعة وات نم01 ”0 عططننة:ز1]0. 
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ونحن نعرف أنها كانت تحت حكم الملك ماسونا 2135008 الذي 
كان يدعو نفسه بلقب 1501021011112 أ© 1121110111112 601017 عع عرع خآ أي 
ملك قبائل الموريين والرومانيين. فهل كان يخضع له رومانيون حقيقة آو 
البوين المكروتوة (الروماني 11070851) ؟ على كل فإن سلطته نالت كلا 
من ألطافا 4168728 وصفار 53181 و. -2 ١‏ فد انا 8 03513 . 
والمعتقد هو عدم تمديد هذه المملكة إلى الغرب حتى وليليء ولا تمديدها 
نحو الشرق حتى الأوراس. 


ميفائياس 030135م816: كان حليفا لأورطاياس (وحليفاً للبيزنطيين) ضد 
كوكناسن 5 ملك الأوراس. الأمر الذي يبين لنا أن الأوراس كان 
لها ملكها الذي هو يوضاس. ويجعلنا نشك هل ماسونا هو مصوناس. 
ولكن التقريب في صيغة الاسم ليس له بالضبط القيمة الحتمية التي 
يعطيها له البعض من الباحتين. 


وتبقى في هذا الموضوع الجدارات 60315[ المقامة على نحو 200 
كيلومتر شرقي الطافا. فهل هي أضرحة لعائلة مالكة تكون هي التي 
حكمت هناك ؟ إن الجدارات أضرحة كبيرة مربعة أو تقريباء وتعلوها 
أهرامات مدرجة. وهي بنايات عددها ثلاثة عشرء مقسمة إلى مجموعتين 
بينهما ستة كيلومترات. إحدى المجموعتين مكونة من ثلاثة في الجبل 
الآخضرء والمجموعة الأخرى من عشر جدارات فى ترناتن م108]6ء1. 
والمجموعتان معا تقعان على نحو 35 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من 
يارت 118706. وقد وقع التنقيب في ثلاثة منها. اثنان من المجموعة 
الآولى هما جدار 4 و8ء وواحد من المجموعة الثانية هو جدار 0. وتبدو 
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عليها لحمة القربى الواضحة مع ضريح النصرانية أو المدغاسن 
0 . وطابعها البريري لاشك فيه. وهي أيضا مقابر سيت 
تشجدن اك كوه طغراة الفسف وقان © ورم مسفة أخرى قن : 
الحمامة والقتديل والسمعة واخيرزا:شيادة التعبير :50د ا زقهمة) على 


حجرة لواحد منها. 

هذه الجدارات يقول عنها المؤرخ العربي ابن الرقيق: إنها تذكارية 
ابي تمصي | لسليمان السردعرويس: أي (مليمان التبدراتيكوس؟) 
يكو التجبنا بعلي سكاع القا رين رلك العوسى اننا اوري دن 
أقامها. والذي نعلمه هو أن الجدار 4 متآخر عن سنة 466» وأن الجدار 
0 متآخر عن سنة 480, لآن بهما أحجارا تحمل هذين التاريخين. 

فلمن هيء ومن هم بُناتها ؟ إننا لا ندريء ولكن ابروكوب يذكر 
تسختصيل | سه تسو كتابين 05 كان حول سنة 535 يحكم 
موريطانيا القيصرية كلها باستثناء مدينة قيصرية شَرُشال. كما يذكر في 
ققؤة خرف تسكسد] تدع مستكانين 118810048 ويصيقه يانه عن 
باربار موريطانيا. والغالب على الظن أن مستيكاس هو مستيناس 
لتشابه الحرفين 8 و 2 في نظر الكاتب الذي أخطاً. 

وقد قام اتحاد بين مستيناس ويين ملك الأوراس يوضاس 1910085 
لهدف هو السيطرة على المناطق التى كانت خاضعة للملك أورطاياس 
5 . وهذا الملك نجده فى 5-87 7 الى اتن عدوه القديم 
توضافن: وكان فى ين 535 فى حلت الإيزضايين. 

ومستيس 21350658 الذي كان سنة 455 يلقَّب نفسه بلقب دوكس 
“نالك لم تحل سنة 476 حتى غير نظره في نفسه وتلقب بلقب إمبراطور. 


ْء09ظ1 


ولا يمكن أن نفهم هذا إلا في ضوء غياب كلي لأي سلطة على منطقته 
التى كانت هى مملكة الحضنة. 


ولك هل كنات ساك نسو سولهم الحلوك #تهل كانه قاف دول 
أخرى تحتل حيزاً ضيقاً أو متسعا من الآرض ؟ الحق أننا لا ندري» وإن 
كان الأمر ممكناء لأننا سندخل باكرين فيما يصح أن نسميه باسم 
استعمله العرب بعد ذلك يقرون فى الأندلس الإسلامية. أي في عهد ملوك 
اللو ]تدم ول 9 نت ديد الانسع والداك لضي إلى يسشلكين فلن 
رأس 06 في القرنين الخامس والسادس. ولكن يكفي الآن أن نلاحظ 
وجود ثلاث ممالك في مقاطعة وهران والونشريس والحضنة؛ بجانب 
مملكة وليلي التي سيسكت عنها التاريخ؛ ولا نعلم بعد عنها شينًا 
بالتقريب حتى مجيء العرب. وآهم ما يقال هو أن دنيا الأمازغة قد 
اناك تمرك تف الالتكام, الذي سيق تلصنا بيه المتف الذى اق 
يفرضه كل تحرك تاريخي. ولكن هذا هو ما سنراه بعد في هجوم 
الاسترجاع الذي سيخوضه البيزنطيون طوال قرن من الزمان وينتهي 
بالتخلي للعرب. 
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البيزنطيون في إفريقيا” 


1 
الهجوم على الونداليين 


لم يتخل الأباطرة عن حلمهم باسترجاع إفريقيا الضائعة. فلقد 
سيق لرومة وللقسطنطينية أن هيات عدة حملات ضد الونداليين» وضد 
أساطيلهم التي كانت تقوم بأعمال التخريب على طول السواحل بالبحر 
الأبيض المتوسط. فماجوريان 2018[01160, وبعده بسنين قليلة» قام 
الإمبراطور الشرقي ليون الأول 1 1.60 وعملاً على قلب الأحوال في 
إحزشعاتها إطاعة مسي ركان الححان لم مخالكيهما قاد 
الإمبراطور زينون 267201 الذي تولى عرش القسطنطينية اضطر لعقد 
معاهدة سلام دائم مع جيسريك. ولكن رغم المعاهدة فإن الإمبراطورية 
لم تتخل عن آحلامها بعودة السيطرة على إفريقيا حين تتاح الفرصة. 
وتصادف أن تولى الملك في قرطاجة الملك المسالم هيلدريك الذي كان 


(*) بتلخيص عن : إفريقيا البيزنطية: بقلم شارل ديهل بترجمتنا العربية. 
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منبهرا بحضارة القسطنطينية, وكان يفتخر بأآنه الصديق المخلص 
للإمبراطور يوستنيانوسء وكان يسره أن يتبادل معه الهدايا والسفراء. 
إلى حد أنه أمر بن يقع التعويض عن صورته هو على نقوده بصورة 
صديقه البازيليوس البيزنطي. 

فكانت هذه تبعية مغلّفة. ولكنها مع ذلك لم تكن كافية ليوستنيانوس 
الذي كان يرى أنه الوارث الحقيقي والشرعي للإامبراطورية الرومانية, 
وآنه يطمح إلى إحيائها لنفسه. لآنه كأمير كاتوليكي قد كان غير مسرور 
برؤية الأرثودكُس خاضعين للهراطقة من الأريوسيّين الذين «يعذبون 
الآبدان والآرواح». ولكي يستولي على إفريقيا لم يكن ينتظر سوى أن 
فتحم له الفرسثة اليكل الحوى كيه المتعطعين اليندالييق وشمد 
البواطفة روسن 

ويالفعل أتيحت له الفرصة بأخطاء جيلمير 06111265 الذي نحى 
هيلدريك عن الملك بعد ثورة الأهالي التي جرت سنة 513 في بِيرْسينا 
واندحرت فيها جيوشه. فوجدت بيزنطة الفرصة السانحة التي كانت 
مهار 4 افشروخات مم ا جينها إول ١‏ لاسر ولا لبف وا عان سنن اللملك 
المخلوع: ثم طالبت على الأقل بتحريره؛ وتسليمه مع خلصائه. 

وبالفعل كانت الأنظار في إفريقيا تتطلع للتدخل البيزنطي. فكان 
أنصار الملك بالقسطنطينية يتآمرون ويرجون من يوستثيانوس أن 
يأخذ الآمر ليديه. كما أن جالية التجار المشرقيين - الذين يبدو أن 
عددهم كان كثيرا بقرطاجة - كانوا هم أيضا يرجون من يوستثيانوس 
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يتدخل تدخلا حاسماء وكذلك الأمر بالنسبة للأرستقراطية الكاتوليكية 
في إفريقيا - والرومانيون معها - قد كانت تتمنى بحرارة نجدة 
بيزنطة وتدخل يوستنيانوس. 

وفي هذه الآحوال أبدى جيلمير شدة في موقفه. لآنه فهم أن أي 
تازل.سكوة معنا قحس تخي الققالالدئ احتيع مفزوضا: لذاك 
عجل بالمصادرات ويأحكام الإعدام. فضاعف من قسوته أمام خصومه 
المغلويين» ويذلك انفتح باب الحرب وقرر يوستثيانوس مهاجمة الأراضي 
الإفريقية. ولاشك أن الهلع أصاب كثيرا من الدوائر البيزنطية الرسمية 
من خير قرار الحرب. إلى حد أن جانْ دَكَتدوس عع00ةممة© عل صوعل, 
رئيس هيأة القيادة للجيوش البيزنطية قد أبدى المخاوف واستعظم أمر 
هده لحملة على العنواتلر "الاقروهة التحعد :و المتههولة: هين الوق الدين 
ذوي الأسطول العتيدء الذين لم يقهروا في حرب أبدا منذ عهد جيسريك. 
ولكن يوستنيانوس بأمنيته الملتهبة في التدخل؛ قد أمرء وأمره لا يرد. 
فكانت الخرن: 


وعلى العكس مما ظنه خصوم الحرب فإن الظروف كانت مواتية, 
لأن مملكة الونداليين كانت تمر بحقية انهيار. فقد كانت تواجه ثورتين 
في سردانية وفي الولاية الطرابلسية. ولم يكن الجيش يتعدى 30.000 أو 
0 رجل على أكثر تقدير. وهذا عدد كبير لو أن الونداليين قد 
حافظوا على صفاتهم الذاتية التي كانت تميزهم من قبل. ولكن هؤلاء 
الباربار قد تخلوا وأصابهم التفكك المدني والارتخاء الحضاري. يقول 
بروكوب : «من بين جميع الأمم التي عرفثهاء فأمة الونداليين أكثرها 
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تأدخا اقفن اليو النك الننقواوا :فيه ظلى إفريفيا انوا هاده الاسيك هنا 
اليوميء: وزودوا موائدهم بكل ما هى بديع مما تهبه الآرض والبحر. وقد 
دثروا بالحلى الذهبية وبملابس الحريرء وأقبلوا على متع المسرح 
وميدان سباق الخيلء وغير ذلك من الملذات الممالة. وخصوصا منها 
الصيدء ومالوا إلى الراقصين وآهل الإيماء. وللموسيقى والفرجات: ولكل 
ما يسر الأعين والآذان. وقد سكن أكثرهم دارات 1١/111235‏ بديعة. جميعها 
محاطة بالأشجار ويالمياه الجارية» وكانوا يقضون أوقاتهم في مأدبات 
كبيرة» وتشغفهم ملذات الحب». على كل فبروكوب صور لنا بهذا الكلام 


أن الباربار قد تحضروا ولم يعودوا باربارا. 


ومن العناصر التي كانت تسبب القلق والإزعاج القبائل البربرية, 
التي تحررت بعد جيسريكء الرجل القوي الذي أوقفها عند حدها. فمن 
عهد هونريك أعلن الجبليون بالأوراس استقلالهم: ثم أهل الحضنة: ولم 
تلبث قبائل الموريين أن نزلوا للسهل وعبروا خط الحصون الرومانية, 
فعاثوا في البسائط العليا لنوميديا. وفي عهد تراسموند 7105310000 
(522-496) ثارت قبائل الولاية الطرابلسة. وفي عهد هيلدريك ثارت 


0 


في هذا الوضع كان جيلمير كالحائر لا يدري ما يفعله. لآن جيشه 
لمكن تإفرا تفلي التجام والعمل الاسم الاض قرفت الوضي بولقل 


سحن دلقاهو أن التسيش الأرهنى كان مشكونا رون العمالة و عمست 
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ضعف جيشه. فالونداليون لم يكونوا يحاربون بالقوس والسهم ولا 
بالرمح. فكانوا لا يستطيعون إنهاك العدو عن بعدء إذ كانوا متعودين 
فحسب على القتال بالحرية والسيفء ولا يستعملون السهم والرمح إلا 
قليلا وبصفة سيئة. ويحسنون الصراع البدني إلى حد كبير. 


بينما كانت تواجههم الجيوش البيزنطية بخيالة ثقيلة السلاح؛ 
تغطيها الدروع والتروس الفولاذية في هجمات عظيمة للخيالة البيزنطية 


الدارعة عتتةاعهعطممنة0. 


ويضاف لهذا انعدام عنصري الطاعة والنظام في الجيش الوندالي. 
ولا أدلّ على ذلك مما جرى في المعركتين العظيمتين اللتين خاضهما 
هذا الجيش ضد البيزنطيين. ففي معركة ديكموم 10601211121 فضل 
القائد الارتماء في المعركة بقلة من الجنود, ولم ينضبط بنظام. وكذلك 


الأمر فى معركة تريكّماروم 1 ليث اكانت النتيجة التى 
نعرفها ياندحار الونداليين. 


أما البحرية الوندالية التي كانت لها صولة مرعبة» فيظهر آنها لم 
تلعب في الصراع أي دور. فهي لم تظهر لا لصيانة السواحل الإفريقية, 
5ه انك "الكو وها مله كماد هوا الوطاحةه والحقيفة إن الكحدانه 
تكاثرت على جيلمير فلم يدر آين يوجه أنظاره ألى قواته, ولا أن يتخذ أي 
تديير. وكل ما فعله هو أنه يعث بجيش قوامه 5000 من أحسن جنوده 
لقمع الثورة في سردانية» وبعث معهم أسطولا من مائة وعشرين سفينة 
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2 


إبحار الأسطول نحو إفريقيا 

كان يوم 22 جوان سنة 533 يوما عظيما في القسطنطينية عندما 
نشرت السفن قلوعها متجهة إلى الحرب بإفريقيا. فكان الإمبراطور 
يوستنيانوس من نوافذ قصره يبارك بيلزير وجيوشه؛ وكان بطريق 
بيرّئطة وحوله كهنته ورهبانه بالميناء يدعون ويباركون الجيش الذاهب. 
وكان هذا الجيش قويا في الحقيقة. قوامه 10.000 من المشاة و5000 
أو ستة ألاف فارسء وهذه الخيالة التي ستلعب دورا هاما كان بها400 
جندي هيرولي. ونحن نعلم أن الهيروليين 11610165 عشائر جرمانية 
ظهرت في القرن الثالث للميلاد مع القوطيين على سواحل البحر الأسود, 
وبعد موت أتيلا 411118 كونوا في الشمال الشرقي لهنْغارية دولة على نهر 
الد افون اقظلة ترحتنا لجنو هرا الى أب لبا اعرة بكتتادف ةر كافة 
إحداها بقيادة أودواكر 00030:6. ويها انتهت الإمبراطورية الرومانية 
سنة 476, كما أن دولتهم قضى عليها ثيودوريك 156000112 سنة 493م. 
وهؤلاء الهيروليون كانت شجاعتهم في الحروب تساوي إخلاصهم 
ليوستنيانوس. وكان بالجيش 600 من الخيالة رماة السهام من الهونيين 
نالا وخقاما كان بتك 2000 تين الفريساة الذاوعين برش ميد 
الذي كان يقود الحملة بصفته قائدا لجيوش المشرق تصدطنا8/]1 زعاواع1/12 
2 العم ومساعده أو رئيس قيادته الخديم سولُمون 2مصدهآ50 
الذي سنلاقي اسمه كثيرا في تاريخ إفريقيا البيزنطية. ومعه 500 سفينة 
للنقل يسيرها 20.000 من الجدافين. 
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كان الإبحار شاقاً وعسيراً ولكن الوصول إلى صقلية أعطى 
لبيلزير الوقت لينظر في شؤونه ويعيد تنظيم جيشه؛ وينتظر وصول 
الآخبار عن جيلمير وعن أسطوله الذي كان بيلزير يخشاه. ولكن هذه 
الأخبار لم تلبث أن وصلت منبئة بخلو البحر من أي سفينة وندالية. 
فأسرع بيلزير وآمر بالزحف على الساحل الإفريقي. وهكذا ألقى مراسيه 
بالساحل الإفريقي في مواجهة المرتفع القاحل واسمه كابوت وادا 
52208 أنام08) في موسطة شهر سيتمبر سنة 533م. 


كان النزول نجاحا باهراء كان من دون حربء وكانت المسافة تبعد 
عن قرطاجة التي هي الهدف المقصود بنحو 200 كيلومتر عن كايوت 
واداء الموقع المنعزل القاحل الذي كان الجنرالات به يخشون ظهور 
جيلمير وأسطوله بغتة. ولكن بيلزير أصر على البقاء في الموقع 
والانطلاق منه للداخل ولقرطاجة على الخصوص. 

وفي تصريح لبيلزيرء فإنه أعلن أنه إنما جاء محرراء وأن 
الإمبراطور لم يحمل السلاح إلا لينقذ البلاد وأهلها من الونداليين 
الطغاة. ثم أصدر أمره للجنود بمنع النهب والسلبء وأوجب آداء ثمن كل 
ما يريدونه. فأعجب السكان بهذا النظامء وكانوا لا يختفون من الجنود 
بل يحيونهم. والطبقات العليا من المجتمع؛ وعلى الخصوص رجال 
الكنيشة قد سنارهوا قؤالوا"الفاخمية: 


ويهذا فإن الزحف من كابوت وادا إلى قرطاجة كان كأنه سياحة 
عيشتكرية..وفئ ذلك يقول:تروكوت :كان تبلؤين قذابحد فى المخترضاء 
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أرض الأصدقاء. فلم يكن السكان يفرون عند اقتراب الجيوشء ولم 
يكونوا يخفون ما يملكونه. بل على العكس كانوا يقدمون الطعام ويزودون 
عن دراية الجنود بكل ما يودونه». وعند اقتراب الجيش البيزنطي... فإن 
الجماهير عندما رأت الأسطول الإمبراطوري فإنها قد كسرت السلاسل 
الحديدية التي كانت تسد الميناءء وذلك برغم أن المدينة كان بها 
الونداليون بكثرة. 


وعلى نحو ثلاثة أشهر من ديكُموم جرت معركة تريكّماروم 
اتلتى استولى فيها القائد الييزنطى تقريبا على معسكر 
الملك الوندالي» وقد فر من غير أن يترك آمرا ومن دون أن يهتم بمصير 
شعبه عند الموريين أهل جبل بابوا نامم23 الذي هى جبل إيدوغ على ما 
يحتمل. ولقد حاصرته القوات البيزنطية»: ويعد أن قضى ثلاثة أشهر 
محاصراً يعاني البرد والجوع والفقرء فإنه في نهاية الشتاء رضخ لقدره 
وسلّم نفسه في مارس 534 لأيدي بيلزيرء مقابل الوعد بسلامة حياته 
ومعاملة كريمة. وبهذا كان القبض عليه هو النهاية الفعلية للونداليين 
ودولتهم بإفريقياء كما كان مبداً للسيطرة البيزنطية الفعلية التي ستجري 
هي أيضا لمقاديرها إلى أن يتسلمها العرب المسلمون. 


إفريقيا عند الفتح البيزنطي 
أعلن يوستنيانوس بفرح غامر على الشعب «أن جميع ليبيا أي 
أفرككنا الشينا لل قن تت الى لاسرا طووية4 3ن« الوك فى رافق قد 
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أعاد ليديه إفريقيا وجميع ولاياتها». وشكر القدر على اختياره هو 
(الأشد قزاهحا فق ميخ عساده» لنكون المتفف للكنيسة والستصرر 
لكوي وكاق منشيقنا أن اسنا دع قائلةريتكوق كافية لكيه اناده 
الامج عللئ [الحلان: تعر كمه لاك يجراخ يفوم السداسيل 
الضرورية للتنظيم الكامل الإداري والمالي والعسكري. 


عليها. فلم تخضع سوى البروقنصولية وقسم كبير من بيزسينا. آما 
الموريطانيات الثلاث السطيفية والقيصرية والطنجية فكانت بالتأكيد لا 
توجد إلا على الورق تنتظر عمليات إخضاعها ‏ التى لن تقع أبدا. 


على أن أوضاع الونداليين كان لابد أن ينظر فيها لتسلم عملية 
الاستيلاء. فعموم الشعب الوندالي كان بيلزير قد عاملهم بتلطف أثناء 
الحرب. واليوم والحرب قد انتهت فإنه عاد فجمع بعضهم في الجيوش 
الإمبراطورية» أما الآخرون وهم الأكثرية فتكونت منهم خمس فرق دعيت 
باسم الونداليين اليوستنيانوسيين تمقتص )15 1ل0ة77. وقد جعلت 
إقامتهم على حدود فارس. أما أكثرية الشعب الوندالي الذي مكث 
بإفريقيا فقد صاروا عبيدا لسادتهم الجددء فأعطيت النساء والبنات 
للغالب. وأعيد للملآك القدماء ما كان قد ضاع منهم بالاستيلاء الوندالي. 
وأعيد للكنيسة الإفريقية الكاتوليكية جميع ما سبق أن ضاع منها. 
فأعيدت لها أبنية العبادة» والأوعية والحليات المقدسة التي سبق أن 


جردت منها. 
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بحيث كان الإمبراطور الورع التقي يجتهد في إرضاء الضغائن 
القديمة والأحقاد التي كان رجال الكنيسة يحملونها. وهكذا عومل بأشد 
القسوة جميع المنشقين القدامى: ومعهم الأريوسيون واليهود 
والدوناتيون والوثنيون. وأغلقت في وجوههم أبواب الإدارة العامة حتى 
ولو تنصروا. 


ولقد آن الآوان لوضع السؤال المهم. وهو كيف كان سلوك القبائل 
الإفريقية فى هذه المعمعة ؟ لاشك أن أكثرية هذه القبائل قد أعطت طاعة 
طلاهرنة ولك برغم هذه الطاعة كان التململ باديا على سلوكهم. لقد 
كانوا يكونون أربع مجموعات مهمة: هي أولاً القبائل الطرابلسية التي 
كان أهمها وأشدها قبائل اللوفات 1668185 أو لواتة. وهناك تجمع 0 
لقبائل الفريكسس 15665 الذين يعترفون بالسلطة العليا 
لأنطّلاس 4218185 لد كَنفان 1400م 6. وهناك تجمع قبلي آخر يخضع 
لإايسدلاسا 8 ومدسئيسنا 8160151021558 , و مجمع قبلي آخر 
اي لأشدهم جميعا و سنن 8 الذي سيذكر اسمه كثيرا 
فى مجال هذا التاريخ. ثم من بين الرؤّساء الأهالى: كان أشدهم سطوة 
ا ما يبدو هو إيابداس 180035 الذي كال ايزؤكتوبي إنة كنات 
يستطيع أن يجند 20000 فارس. ويجانبه كان أورثاياس 01162185 
الذي ريما كان هو أمير جميع الحضنة. وأخيرا فإن موريطانيا من 
قابس إلى ما وراء قيصرية كانت لبعض الأمراء الأهالي الكبار؛ وكان 
بها أكبر أمرائها مستيكاس 213500835. كما كان هناك ماسونا الذي 
سبق لنا الحديث عنه. إن هؤلاء جميعا كانوا قادرين على أن يواجهوا 
البيزنطيين في حروب مرعبة لو أنهم اتفقوا فيما بينهم وأسكتوا 
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شحناءهم وانطلقوا كقوة وطنية فعالة, ولكن هذا ما لم يحدث إلا في 
القليل النادر ولهحجمات عايرة. 

من ذلك مثلا ثورة سنة 534 التى حدثت كالمعتاد بغارات جريئة, 
استولت على بعض مراكز الحدودء أسر فيها سكان البوادي واتخذوا 
محارب بقيادة أريعة قادة أو ملوك: هم كوتسينا 0518© وامويلذتها 
8, وبور 0 وت 1011110116 و مكدتسلنسنا 82 رد.وكحان لهذه 
الثورة صدى شديد في الأوساط البيزنطية. خصوصا وأن هذه الأخيار 
قد تعززت بأن نوميديا قد وقع الهجوم عليهاء وآن 30.000 رجل محارب 
هاجموها بقيادة إيابداس ملك الأوراس. 


وكان القائد البيزنطي هو سولُمون 50101:02, ومعه جيش لابأس 
به وكان ينتظر وصول قوات بيزنطية جديدة بعثها الإمبراطور 
يوستنيانوس لتقوية جيش إفريقيا التي كان بيلزير قد غادرها إلى 
القسطنطينية ومعه قسم كبير من جيش الاستيلاء. فكان على سولمون 
أن يحمي قرطاجة:؛ وأن يتخلى عن بعض جيشه ليترك منه حاميات للمدن 
النهود ةفكان موفهه هما ولكة فرن مواهية الدرون» قافن القران 
وسار للمواجهة في حرب غير متعادلة في القوات. وجرت معركة سهل 
ماما 71317108 التي انتصر فيها سولمون. وعقبتها معركة أحواز جبل 
بوركاوون 801052052, وفيها اندحر الثائرون اندحارا كبيرا وقع فيه 
أسر القائد أو الملك إيسديلاسا 880111353 الذي أعطى خضوعه وسجن 


فى قرطاجة. 
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ورأى سولُمون أن الوقت قد حان ليبداً العمل في نوميديا. وكانت 
الظروف مناسبة للقيام بالعمل فيهاء لآن عدة من روّساء الآهالي الكبار 
مثل أورطاياس الذي كان مسيطرا على الحضنة: ومّصوناس 113550085 
الذي كان مسيطرا على قسم من موريطانيا قد استنجدوا بسوأمون ضد 
جارهم يبداس صاحب الأوراس. وأعطوا الوعد بضم جيوشهم إلى 
سولمون. 


ويطول الحديث إذا أردنا استعراض جميع الأحوال والمعاركء؛ 
ولكن يكفي أن نذكر أن سولمون بعد انتصاره قد رقي إلى رتبة بطريق 
10 وأنه فى نشوة انتصاره صرح فوق أسوار ثوقيست غاو112616 
باعتزاز قائئلا : «إن الأمة المورية جميعها قد حطمت بساعد سولمون». 
وفي أبريل سنة 536كان الإمبراطور يشكر السماء التي مكّنت من 
«إخضاع الونداليين والآلانيين 413105 والموريين» وأن يسترجع إفريقيا 
جميعها». وكان يضيف قائَلا : «أملنا جميل في أن الرب سيجعلنا كذلك 
نفتح الأراضي الأخرى التي كان يملكها الرومانيون القدماء حتى حدود 
البحرين المحيطينء والتي تركوها تضيع من بعد. ويعون السماء 
سنجتهد في تحسين أحوالها». 

وكان سولمون برغم مزاياه الحميدة غير محبوب في صفوف جيشه 
على العموم, لأنه كان بالغ الاستقامة: كثير الإخلاص للدولة ولسيدها 
الإمبراطور يوسَتنَيانُوس. وكان يكلف الجيش بأعاظم الأعمال؛ ويفرض 
عليه الطاعة بدون هوادة. لذلك شاع روح التمرد والتشكي في صفوف 
الجنود. وحتى بعض كبار القادة - على ما يقال - كانوا يتشكون من 
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شدة سوأمون ومن كبريائه. فتولدت فكرة مؤامرة ضخمة ضد سولمون, 
وحَدد لها أعياد الفصح لاغتيال الجنرال في إحدى كنائس قرطاجة. 
ولكن المتامرين تراجعوا عن مقرراتهم. ثم إنهم تركوا المدينة وخرجوا 
للأرياف يعيثون ويفسدون. أما بقية الجنود في المدينة فقد اهتاجوا 
وأعلنوا العصيان وهاجموا القصرء فعمت الفوضى والتقتيل. وكل من 
يلقونه, بيزنطياً كان أو إفريقياً» إذا علم أنه كان صديقا للبطريق أو أنه 
غني. فإنه يسقط بضربات الجنود. ولم يفلت سولمون إلا بمعجزة: إذ 
اختفى في كنيسة القصرء ومنها خرج ليلاًء فركب البحر على عجل 
وقصد مدينة ميسوا 115502. ولا داعي لمتابعة الأحداث التي انتهت 


لصالح البيزنطيين في الأخير. 


»> يي ظِِ إفريقيا البيرذ لية 
- الإدارة المدنية 


يتلخص التنظيم الذي سارع يوستنيانوس فزود به إفريقيا في 
تعيين وال قانوني لها ع1:6015 ال 12:616]6, الذي كان: نظرا لمنصبه 
شخصاً عظيماً تنتهي إليه جميع القضايا الكبرى (كالآنهر التي تصب 
فى المحيط). وكان يلقب بصاحب السيادة 1061160606. وصاحب 
العظمة 2138521116652©6. وصاحب الرفعة 5111110116. وكانت جرايته تدل 
على قيمة مسؤوليته. فكان يتقاضى مائة لبرة ذهبية. أما اختصاصاته 
فكانت تمتد على جميع الإدارة المدنية. وكانت حسب العادة تشمل أريعة 
أقسام هي : التشريعء والإدارة» والعدلية» والمالية. 
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وكان للوالى عدة مستشارين 001251113111.: يعينونه فى تسيير 
ننه 1اءءصة© في تسيير العدالة أيضا. ثم يأتى الأوفيكيوم «تناك0141 أي 
وكانت المصالح المختلفة للادارة المدنية تنقسم إلى عشرة مكاتب. 
فكانت أريعة منها مكلفة بالإدارة العامة للمالية» وعلى رأسها أمناء المال 
5 ؛» وتبلغ أجرتهم السنوية 3 فلساً 60109 ذهبياً. كما كان 
هناك 50 فردا لحرسه الشخصى [1ذئة11ا5108: كما كان هناك 10 أفراد 
يحملون الأعلام ويسيرون بها في موكبه؛ و6 أفراد يسهرون على خيوله 
أجرة رفيعة هي 99 فلسا ذهبيا لرئيس المصلحة: و 70فلسا ذهبيا 
لنائيه؛ و50 فلساً ذهيماً للثلاثة الناقين. كما نحد اثنين من المدرسين 
116 واثنين من الخطباء 5ع0123]01 115]86م50 يتقاضى كل منهما 
5 فلسا ذهييا. 


وكل:فولتك الاتمكاهن من المسكهارين الى ادوة ساعد كان 
الوالي هى الذي يعينهم بنفسه. ولا يآتمرون إلا بأمرهء وهو الذي يراقبهم 
ويعاقبهمء, وكان تعيينهم يتم لمدى الحياة. وجميع ما كان موظفو إدارة 
الوالي القانوني 6:ذها6م© نال :]26 يتقاضونه بإدارة إفريقيا هو 6575 


فلشاً ذهماً: منفضيلة كما يل : 
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المستشارون 1440 
الآعوان القضائيو' 504 
السكرتاريات 2 1478 
الطوائف 2 2693 


الأساتذة وغيرهم 159 


2 


المجموع 5 فلساً ذهبياً 


--- 


ذهبية» فيكون مجموع النفقات العامة لإفريقيا هى 13775 فلساً ذهبياً. 


وفوق الوالي القانوني هناك سبعة حكام قنصليين 002510113165 أو 
مديرين 2:3651065 يتقاسمون الإدارة المدنية بولايات الأقاليم. فالولايات 
التي أنشأآها يوستنيانوس على هذا يكون عددها سبعاء أي أربع 
حكومات هي : التنُجيتان» والبروقنصلية» وبيرْسينا وتريبوليتانيا. وثلاث 
حكومات يسيرها مديرون, هي نوميدياء وموريطانيا وسردانية. وإننا 
لنعجب من ورود التنجيتان بكونها ولاية. إذ أن احتلال سبتم - إن كان 
بالفعل قد وقع - لا يكفي لإنشاء ولاية التنجيتان. ونفس التعجب يصح 
بالنسبة لولاية القيصرية أو السطيفية. وربما أن يوستنيانوس كان وهو 
ينشئ هذه الولايات على الأوراق يملأه الأمل في وصول جيوشه لاحتلال 
هذه المناطق التي لم تصلها جيوشه فيما بعد ولا جيوش من خلفوه. 
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وما أقامه من المنشات الدفاعية فقال : «إذا كتينا لائحة بالحصون التى 
أقامها يوستنيانوس أمام رجال يسكنون أرضا بعيدة: وغير قادرين على 
أن يقيموا بأعينهم الحجة على ما نقول: فإن كثرة هذه البناءات بالتأكيد 
تظهر حكايتنا وكأنها خرافية وغير صادقة» (45) ثم إنه يتساءل : إذا 
رأت الأجيال المقيلة عدد هذه اليناءات هل يمكنها حقيقة أن تسلم 
«يأتها جميعا من صنع رجل واحد؟» والحق هو أن بكل مكان» بسواحل 
اليحر كما بسفوح الجبالء في الحضنة الموحشة ووسط السهول 
لبد الساسااس حي رن ان سان نبا الوه 
القورة لتشهد على النشاط العجيب الذى بذله الإميراطور العظيم. ويدون 
شك فإن الحكومة الإغريقية - وهذا ما لا أحاول إخفاءه - قد أعطت فى 
إفريقيا البراهين على ضعفها وعدم كفاءتها »490). 








فالمة دساءن0 الباب الصغير لحوزة البيزنطية: الباب والبرج 
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ثلبت, حوزة المدينة البيزنطية 
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«أما من حيث التحصينات فقد تعددت وتنوعت. فهنا مثلا مدينة 
كبيرة يحيط بها من جميع الجهات نطاق من الأسوار. وأحياناء ولو أنها 

ة. فتضاف لها بروج منفصلة تحمي قسما من السور... وهناك 
مواقع فسيحة للإيواء؛ الغاية منها إيواء سكان البوادي المجاورة... وفي 
كل مكان فإن المرتفعات المهمة والممرات في المضايق تحميها 
المعاقل... وهكذا فلا شيء قد ترك للصدفة... وعند مدخل الشعاب أو 
عند مخارج المضايق فالحصون تحول دون المرور. ومن فوق الجيال فإن 
بروج الرصد تراقب العدو لإبلاغ خبر الهجوم... فكل مدينة تنغلق 
بالآسوارء وكل طريق هي شائكة ببروجها. 


0 , 
0 
0 1“ 1 





حيدرة: القلعة البيزنطية (نظرة داخلية للباب على النهر) 
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نظام :زفاعا كان اكب تعقيدا 11[ فناسينقا وانقظاها وكا أكر صهوي: 


00) 


من خوف» 





00 0 0 


100 0 


0 


تمكاد القلعة البيزنطية 


المنظر الخارجي للجبهة الغربية 


(50) ص 145 من الأصل و118 من ترجمتنا. 
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عين زاكا. محرس بيزنطي 


الحكومة البيزنطية والسكان الأهالي 

كان العديد من القبائل الآهلية تعيش من حول أراضي البيزنطيين 
وبداخل هذه الأراضى أيضا. وكانت ثوراتها المتتابعة بشكات بقهاد 
شاغلة للإدارة البيزنطية. ولي هذا فحسي: إذ تكؤنت بكل جهة دول 
أهلية كبيرة فى استقلال كامل. وبحلول السلام» مهما كان قصير المدى؛ 
إن الانلوماسية البيزتطية كان لابن لها أن تجعين لتجهل هذه القباكل 
تقبل السيادة الإمبراطورية. 


وسنبداً بتعريف سريع لتوزيع الشعوب أو القبائل التي كان التعامل 


بخري» أو سيجريء معها. 
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اليرقيون 5مءع6عة8 (51) الذين يذكرنا اسمهم باسم برقة 820169. 
وقريبا من لقنس مكنا 98 وؤ1امع.1 (لبدة) كان يعيش 
الكداييطانيون 020031]821. 


كما أن بجبال جنوبي طرابلس القاحلة كان يقيم المكتونيانيون 
م1111 . 

وبين لبتيس مَكُّنا وحدود بيرْسينا كانت ثلاث مجموعات قبلية 
خطيرة هي : النهعيا وسوة 505 9الايفوراسيون 5ع110120 
والأستوريون 1165مأقك. 

ثم يأتى الالكواسيون الذين يسميهم ابروكوب باسم 1.678]565 أي 
لواتة 1.0102]8. وهذه كانت أكثر القبائل عددا وأشدها إثارة للحرب. وقد 
قال عنهم كوريبوس : «شعب خطيرء ومرعب بالمحاريين» وصار جرينًا 
بانتصاراته العديدة». 
الكرامتطيوة عط الذين كانوا يسكنون الفرّان الحالي. 

0 د 0 - ع 

وعلى ساحل سدرة الصغرى بين بحيرة تريتون والبحرء نجد 
الميكالنين 65 أو إيمكلاس. 

وقريبا منهم كان الأستريكيون 485]7165. كما أن كوريبوس جعل 
فى نفس الجهة السليانيين والأنكوتاسوريين 423611]3511155 والأرسلانيين 
تمةلاءه01]. 
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وأبعد من ذلك شمالي الشطوط بداخل أرض البيزنطيينء كانت 
قبائل أخرى تحتل جنوب بيزاسينا. وغير هذه كانت تقيم في البراري وفي 
السهول العليا التي تكون جنوب تونس. ومنها قبيلة الفريكسس 7:05 
التي كانت من أشد القبائل عنفا. إذ في عهد قائدها أو لكين الكبير 
أَنْطّلاس 8213135 كانت تزاول على القبائل المجاورة سلطة لاشك فيها. 


وكذلك قبائل السيلفاكاي 5117203 والسيلكادنيت انصء511020: ثم 
يأتى النفوريون 7101105. 

والجهات الجبلية كانت تأوي قبائل مهتاجة غير تامة الخضوع حيث 
نجد السلفايزاتيين 12 والمكاريين 71363165 وغير هؤلاء كثير. 


شديدة؛ هى دولة إيايداس 180085 الذي كان يجتهد ليتسع بدولته فى كل 


سّ 


عند حدة. 


ويظهر أن نفوذ إيابداس امتد إلى قبائل وعشائر السكان بتخوم 
الصحراءء التى كونت مددا لا ينتهى» وملجاً لاقتبال جميع الثائرين. 

وفي أحواز ثوقيست ]11675 كان سولمون قد نقل سنة544 
قيادته العامة ليضم فصائل كوتسينا الحليفة. ولنفس الجهة جاء جان 
تروليتا 1]8اع1108 1635 وأقام سنة 547 لاستدعاء جيوش الأمراء 


النوميديين إليه. وكلها قبائل بالغة القوة. تستطيع تقديم 30.000 فارس. 
ويالقرب من هؤلاء كانت عشائر أخرى خاضعة لإمرة الملك إيفسداياس 
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5 ووكل هؤلاء. سواء كانوا خاضعين أو نافرين». وسواء كانوا 
يقيمون بداخل الآراضي البيزنطية أو خارجهاء فإنهم جميعا كانوا 
يتربصون وينتظرون فرصة الانقضاض على ما حولهم للسلب والنهب. لذلك 
كان لابد أن يحسب لهم حسابهمء وأن يجتهد في تأمين خضوعهم!7©. 


أما الموريطانيات فعلمنا قليل بمواقع القبائل التى كانت تسكنهاء 
والتي ذكرها كوريبوس. ولكننا نعلم أن آكبر قسم من القيصرية كان 
يملكه الملك مستيكاس. ويطرح عنه سؤال : هل ممتلكاته أو هل أراضيه 
تكون قد اتصلت بأراضى الملك أورطاياس ؟ على كل كانت هذه العشائر 
والقبائل كلها متجمعة في اتحاد قبلى كبير عرف باسم قبائل الأخماس 
0116131 . وبالجنوب الوهراني كانت تمتد المملكة التي برغم 
بداوتها كان يحكمها فى القرن السادس ملك هو ماسونة الذى يعرف نفسه 
بأنه (ملك الموريين والرومانيين (1]0201212011012 أ 11310111110111 غ156: وعنه 
أيضا يطرح السؤال الذى أضحى لا يفارقناء وهو: هل اتصلت مملكته 
بمملكة إيابداس الأوراسية ؟ 


إن جميع هذه الأقوام بعشائرها وقبائلها وملوكها من التنُجيتان 
حتى ثريبوليتانياء هي في الأغلب وعلى كثير من الظن ترجع لأصل 
سلالي وجنسي واحدء ولهم نفس اللغة التي هي اللغة الليبية ومعها 
البونيقية التي كانت حسب شهادة القديس أغسطين لا تزال مستعملة 
ومنتشرة في القرن الخامس. كما أن هذه الأقوام كانت لها عادات 


(52) حول هذا الفصل ارجع للأصل الفرنسي بصفحة 303 وما بعدهاء وارجع لترجمتنا العربية في ص 264 
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وأمزجة متشابهة. وأكيدا فإن طبيعة أرضهمء: وحسب الاتصال الذي قد 
كان لهم مع الحضارتين البونيقية والرومانية» قد تكونت بينهم اختلافات 
تتم ملاحظتها في الكثير من أحوالهم الاجتماعية. فبينما بالمناطق 
الجبلية وفي السهول الخصبة كان الأقوام يحيون في الغالب حياة 
الاستقرارء يزرعون الأرض ويرعون المواشيء فبحدود الصحراء أو في 
البرارض الساسفة الالح الرمن استدرت حياة الرحل: فكان الأفالى ل 
يفترون عن التنقل. فيسوقون آمامهم قطعانهم من الكباش والماعزء 
ويجرون خلفهم نساءهم وأطفالهم وثرواتهم. ويحيون كما وصفهم 
سالوست قديماء إذ قال : «يتيهونء وليس من مسكن لهم غير المكان 
الذي يرغمهم الليل على أن يقفوا فيه». ولحمل أنفسهم وأمتعتهم كان لهم 
الفرس والبغل والجمل في تريبوليتانيا. 


وزيادة على البيت الذي كان في المدينة مبنياً بالطين وبالآجر 
أحياناء كان هناك مسكن آخر هو الكوخ أي المباليا 4114م213 المغطى 
بآوراق الشجر. 


فحياة الأهالي برغم ما يقال عن حسنات العهدين الروماني 
والبيزنطيء كانت حياة شديدة وقاسية وبالغة الصعوية. وكانت المهام 
تمه فى انين لذن إلا كود والإنات. ففى الأسرة المورية كان الأب 
ونع الإنناف:الذكرى الفادوو نكن القمن يكيوف على الألممان"[لعليفة. 
ويتعودون منذ طفولتهم على حرفة الأسلحة؛ فهو دائما فارس لا يشكو 
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الكت م العلا 


وسلوك الأمراء والملوك فيه أبلغ الشهادات على عقليتهم. فهذا 
أنطلاس ابن كنفان 01060180 هو كبير قبيلة الفريكسس 15. في 
الغلا بها مقوةا ون إعدرة عاش ف عرو سان فنوا توانس ا طاله ا بده 
وهكذا كون لنفسه جماعة إن لم نقل عصابة كان بها يزرع الرعب. وقد 
بعثت عليه الحكومة تجريدة تعاقبه. فلم يَحْشها بل وقف لها وانتظرها 
وحاربها وانتصر عليها. فزادت شهرته وعظمت هيبته. فآصبح رئيسا 
للفريكُسسء وحاول السيطرة على الآرياف بصفته ثائراً لا نهاباً. فزاد 
نفوذ الشاب لما قدمت عليه قبيلة النفوريين تنضم إلى صفه للاشتراك في 
عملياته الحربية. ويهذا ابتدأت ولادة دولة أهلية كبرى في الجنوب. وقد 
ساعده ضعف الملك الوندالي هيلدريك» فانتصر على جيوشه انتصارا 
زاد في نفوذ وشهرة الملك الموري الشاب. وكذلك حدث في بيزسينا 
حيث إن رجال أنطلاس كانوا ينطلقون ولا يردهم راد ولا يصدهم صاد 
عن التخريب والتهديم حتى بلغوا الساحل. 

هكذا فأمير الفريكٌسس الشاب المغمورء لم يكد يصل الثلاثين من 
عمره حتى أصبح ملكا قويا شديد المراسء لكنه كان يمتاز بدقة النظر 
ويأعمال العنيعانات البشةة له. من ذلك أنه عندما نزل بيلزير بأفريقيا 
وانتصر على الونداليين» فإن أنطلاس أبدى الخضوع بدون ترددء لكي 
يجعل بيلزير يعترف بمملكته. وفي سنة 534 عندما ثارت القبائل» فإنه 
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تجنب موالاة الثوارء ويعد الانتصار استفادء بآن وقع تقليده في بيزسينا 
بومتدلة عليا على كميع الموريكة :ينا فقن مكن طوا لسن يفي 
سارغ فى الاستهان الطلناكك] ذالم نفل لارامزت الادوان الحاكمين 
ولن همان لتجإدك المستقرة الي كا يوقو طني التمدية لطي 
ويشعر بكرامة نفسه أمام الجميع. ويوم تجراً أحد الحكام وعامله كتابع 
وأزقكننة احيق المقؤياعة سوقان مااعان. فطهر)الوعية الأقلى المختفى 
عن الكبن المكرر دق مشئيةه واتققى فارك :لطا وتاك هو ا فقواد: 
فيها :عند :من آفانه: والحقيفة :أنه كان قليل ا لامتماح خطرن البدر نطيين د 
أن ضمان سيادته على بيزسينا هو كل ما كان يعنيه. 


وهذا كوتسيناء وهو نصف بربريء لأنه ابن لزعيم أهلي من امرأة 
رومانية؛ أو على الأصح من امرأة مترومنة. ولقد قام في أول الأمر ضد 
السلطة البيزنطية». فوقع طرده عن ممتلكاته, وأرغم على أن يبحث عن 
أراض أخرى في نوميدياء ولكن سرعان ما أصبح صديقا - أو يدعي أنه 
صديق - للقائد سولمون. ولقد كان كوتسينا يكره أنطلاس بقدر ما كان 
أنطلاس يكرهه هو أيضا. وثورة أنطلاس توؤّدي حتما إلى خضوع 
كوتسينا الذي كان يسره أن يذكر بميلاده الذي كاد «يجعله رومانيا 
بالدم؛ وكلية بالقلب». وآنه «بأخلاق متحضرة ويوقار كله لاتاني» كان 
يكثر من الافتخار في آن واحد بجيشه الذي يبلغ 30.000 فارسء ويفتخر 
أشد الفخر بلقب قائد الجيش «صدط111/! رعاوزع2/12 الذي أنعم به عليه 
الإمبراطورء ويفتخر أشد الفخر - هو الأهلي - إذ يقود فصيلة من 
الجنود النظاميين. وعلى غرار أنطلاس فإنه كان قليل الاهتمام 
بالاستقلال الوطنيء لأنه رغما عن بعض الارتداد فسيبقى إلى موته 
واحدا من أفضل مساندي السلطة البيزنطية في إفريقيا. 
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ونعود لذكر إيابداس. إنه ذو مطامح واسعة وعريضة: يستهين بكل 
أحد في سبيل الوصول إليها. فقد أمر باغتيال صهره ميفائياس 
55 ورواتفق مع أحد جيرانه لسلب جار آخر كان يطمع في 
أرضه. ففي سنة 537 رفض المشاركة في الثورة للقضاء على الجيش 
البيزنطي. وفي سنة 546 ظهر كالمنتصر أمام قرطاجة: ولكنه فضل 
التخلي عن حلفائه. وبعث بفصائله لتضخيم القوات الإمبراطورية. وهكذا 
يساهم في القضاء على الثورة سنة 548. لأنه سهل الانفعال؛ كثير التقلب 
مع مصلحته وحسب هواه. ويهذا فإنه هو أيضا سينتهي إلى أن يتنازل 
كغيرهء وسيقبل سيادة الإمبراطور في الآخيرة©. 

وفي هذه الأوضاع النفسية والعقلية للزعماء والملوكء كيف كانت 
حالة الجماهير الشعبية ؟ كيف كان عموم الأمازغة يعيشون ؟ لعلي لا 
أبالغ إذا قلت إنهم كانوا يقضون الحياة في العذاب والنكد. كانوا بين 
الملك الزعيم عليهم: وبين الوالي أو الدوق الحاكم عليهم عبارة عن أفواج 
تذهب للحربء أو عن مواكب تؤدي الضرائب وتبتز أموالها الهزيلة 
ابتزازا. لقد كانت نفقات الدولة عالية؛ وكان الإمبراطور يحتاج إلى أموال 
طائلة يؤديها تسديدا لتلك النفقات؛ كما أن الولاة النهمين والموظفين 
المبتزين» كانوا جميعا في حاجة لأموال يشبعون بها نهمهم. وأين 
سيجدونها إلا في مجموع المحكومين, سواء في المدن أو في البوادي» 
عند مجموع الشعب المثقل بالغرامات الفادحة التي يوقعها ويفرضها 
غلية الحاكمون:؟ 


(53) ارجع لصفحة 314 وما بعدها من الأصل الفرنسيء وإلى ص 274 من ترجمتنا العربية. 
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إن البلاد نفسها قد أصيبت من جراء الحروب والثورات بأشد 
الشرور. وإليك ما يذكره ابروكوب في هذا الموضوع. يقول : «إن إفريقيا 
التي تمتد على مناطق واسعة جداء كان قد أصابها الخراب كلية إلى حد 
ارخ السستافر فل تشكافاه عازه "تمي سدن حلفي اهس النافو:: 
والأفارقة الذين كانوا يسكنون المدن فإنهم كما رأيت ذلك بأعيني... 
يصعب تقدير عددهم. وأكثر منهم عددا هم الموريون. وكلهم قد قُضي 
عليهم مع نسائهم وأطفالهم». ويتتحدث نفس المؤرخ عن عمل 
يوستئيانوس بإفريقيا فيقول : «... وذلك لأن يوستنيانوس... أخذ هو 
اليو وكوي قر فد عرق كو طقاقيك واد ودين كما ١!‏ زا وقتعظ روجالا 
يخرصون الأراضي»ء ووضع ضرائب فادحة جدا لم تكن موجودة فيما 
قبل؛ وأعطى لنفسه أحسن أقسام التربة... وفي كل الظروف كان قاسيا 
مع الجنود. ومن هذا تولدت الاضطرابات التي انتهت بكوارث عظيمة...». 
وفي هذا المضمارء يصعب تقدير الثقل الحقيقي للتحملات المفروضة 
على الولاية» ولكن الإدارة المدنية كانت تتطلب مجموع 17423 فلساً 
ذهبياً» وأن الإدارة العسكرية كانت تتطلب 9026 فلسا ذهبيا. أي إن 
إفريقيا وحدها بدون سردانية كانت إدارتها تتطلب 26449 فلسا ذهبيا. 
ويضاف لهذا القدر جرايات الجيش ومرتب القائد العسكري رئيس 
الحيش: ومنا زيف رناء التلوع الصى لا:قسصي الجتستدزة على كل 


وبالطبع كان الأمازغة هم أول من يودي أكبر قسم - إن لم نقل كل 
الأتماء دمو هذه الؤانساك الذلك'فإن قاريم إقريفنا فى القون ‏ السادين 
ملم نالوق نه نوا لجتوورو ولكن مجع ال ديه كيني انفضا عه العلل 
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باجة: برج الحوزة البيزنطية 


الإمبراطورية أن تقاوم كل ذلكء لو لم يكن مزاج البرير أنفسهم يمكّن من 
وسائل الانتصار. إن البرير كانوا غير متفقين - ولا يتفقون - فيما 
بينهم. وبفضل الأحقاد التي لا تعرف السماح.ء والتي منعت الزعماء 
دائما وفي الوق المتاسبي من الاتفاق سد العذو المشفرك: لذلك 
استطاع سولمون أن يضع بالتتابع كل الدول الكبيرة البربرية في 
التبعية الحقيقية. وفي سنة 540 فالقبائل الكبرى في تريبوليتانيا من 
اللواقوة 95 والايفوراسيين والميكالين 201602165 قد قيلت 
الإمبراطورية. وفي بيزسينا كان أنطلاس مسؤولا عن وفاء السكان 
البربر» وفي نوميديا كان كوتسينا حليفا صديقا . 
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وليس هذا فحسب, بل إن الأحداث الخارجية السيئة التي عرفتها 
الإمبراطورية. قد شحذت الهمم في إفريقياء فعاد الموريون بعد حقبة 
قصيرة من الهدوء. وظهروا في ميدان المعركة أشد عنفا. ذلك أن 
الآفاريين 4731165 وهم شعب طوراني من أسياء حاربهم الصينيون 
وانتصروا عليهم سنة 552, فهاجمت بقيتهم أوربا أثناء القرون السادس 
والسابع والثامن» وكان شْرَلُماني هو الذي قضى عليهم في 799: وكذلك 
اللمررديوة 95 الذين هم شعب جرماني هاجم إيطاليا وأنشاً في 
شمالها مملكة عاشت إلى أن دمرها شرلماني. كما أن عودة الحروب 
الفارسية: كل للقن حال افريقا إلى الاسبال: #استطالالموظفون من 
جديدء ومن جديد كان يجري ابتزاز الآموال لفائدة هؤّلاء الموظفين 
النهمين. وأكثر من ذلك لفائدة الإمبراطورية نفسها التي كانت في حاجة 
ناب الى الأنوال المواحي الأرهنا و الفصدية الحديرة خارج كيو 
إفزيقيا. 


ومع الابتزاز والتجنيد بالإكراه غضب الموريون الذين خاضوا 
المعارك الدامية سنة 569, وانتهت بانتصارهم وقتل ثيودور 115600016 
والى إفريقياء كما أن سنة 570 وفى عمليات مستمرة قتلوا فيها 
ثيوكٌتستوس 600115605 1قائد الجيوش بولاية إفريقياء واستمر عملهم لا 
يعرف وهناً في ثورتهم حتى قتلوا سنة 571 أمابيليس 5ذاف4:08 قائد 
الجيوش بإفريقيا أيضا. وظهر اسم قائّد أهلي كبير هو كّرمول 
01001 الذي عقب هذه الأحداث الجسيمة أنشاً دولة يظهر أنها كانت 
قوية. 
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:8 عو 7 
إحداث الاكسرخسية64) 


عند نهاية القرن السادس ظهرت للوجود شخصية أخرى بجانب 
الوالي القاضي 1:6]01:6] نال ]10616 الذي كان شخصية هامة في التراتب 
116 الإداري البيزنطي بإفريقيا. فقد كان هو الرئيس المسلم به 
للإدارة المدنية. وكانت رقايته واقعة بإمعان على أعمال حكام الولايات, 
واليه تعود العناية بإدارة المالية. ولكن منصيا جديدا قد أحدث هو 
منصب الكسر خسن 8516 الذي يتولى الأكتسر خسو 121 . 


ولقد جعل في الترتيب الرسمي فوق الوالي. لكن هذا الإكُسرخس 
ما هى وظيفته ؟ وما هى الاختصاصات التى له فى الولاية ؟ 


لقد كان الطابع العسكري هو المميز - دون المدني - في أول 
الأمو اكيت حينم عير النهيتكابكالتراضية العليا وبا لاففية المر شط 
باختصاصاته؛ فإنه سرعان ما وصل إلى أن يُعتبر الوالى (ليس كزميل له 
بل كتابع له). ونا طاكات دمو نان الما كين > رجو راننا قال 
عسكري - قد أصبح هو الممثل الأسمى للسلطة الإمبراطورية» هو 
الحاكم العام للولاية. هو نائب الإمبراطور 11ا1/106-61770616آ حقيقة: هو 
وحده من بين جميع موظفي الولاية يكتسي باللقب العالي للبطريق. 
والآذارة الرسميةكمريةه نانس ضياحن:النيعادة وصبائقن الرفكة .وف 
التراتب الإداري له الأسبقية على جميع الفتخسيات الإزازرة الأخرى. 


(54) الإكسرخسية 82310026 ولاية يحكمها إكسرخس 8815006 أي حاكم عسكري من ضباط جيش 
إمبراطور بيزنطة. وكلمتا إكسرخسية وإكسرخس أستعملهما أنا كما ترح اقيق لفقي د 
المنهل (قاموس عربي فرنسي) في طيعته الثالثة» بيروت 1973. 
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وتفرطاحة كان يسنك القصين القديه للملوك الود البية::وهىالقاش” الأملن 
للقوات الحسكرية المقونة بالولاية ونوا كانى فى -الحيدن المشمرل 
بالحملات الكبرى للحربء أو جيوش الحدود أعطةاتدطز.] المكلفة 
يحرارشة الخدود دوس لقتسا من نه العسة قد كان وكا نانتتدرار 
كن النبؤوة الدجة دف تراعات اكحا متعوع عن الففتاربية ركان 
السلطات العامة. 


فى سنة 602 اندلعت ثورة أصبح بها فوكاس 200035 إمبراطورا. 
وكاك حالة الاكسراطورنة دزف مجكويها مني أن كات فالفرييي 
استولوا بالتتابع على سورية وعلى فلسطين ومصر. وجنود كسرى 
كموق مرة أخرى أمام القسطنطينية. تحت أسوا ر خلُقدونية -6 0131 
ع5أهل: وفقدت بيزنطة قمح مصرء فانتشرت المجاعة في العاصمة: ثم 


ومع هذا كان فوكاس يحكم البلاد حكماً دموياً قاسياً. فاتجهت 
الأنظار إلى إكُسرخس إفريقيا هيركليوس 1161801105 البطريق الشيخ 
العاقل الحازم الذي خاض الحروب وامتمدي فجنار كان فاعسا شوو 
كريكُوار البطريق أخو هيركليوس هذا. ولم ينضم هيركليوس لصف 
توكاي القاتم ركه هذ لحن مم ذلك امه فى مص الإكد حسية 
بإفريقياء لكيلا يجعل منه عدواً صريحا. غير أن الحكم الجنوني لفوكاس 
ألف القلوب ضده سواء في العاصمة أو في الولايات. وكانت الأنظار 
خصوصا في إفريقيا تتجه إلى هيركليوس اه أن ينقذ الناس 
والبلاد من حكم فوكاس الدموي. والحق أنه كان يحس أنه شيخ» ولكن 
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كان بجانبه هيركليوس ابنه. ونيكتاس ابن أخيه. وكانا شابين يريدان 
إنجاد وإنقاذ الإامبراطورية من وهدتها التي أوقعها فيها فوكاس الدموي. 





الواجهة المستعادة لكنيسة دار القرس 


وَكن كا ت يده أسطول حربي حسن وجيش مخلص في ولاية 
تيعدة لتزودة:بالجال: وفى “نفس الحين ثازك الاكسرحسية وتبعقها 
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مصر كلهاء ووقع الهيُجان في تريبوليتانيا وفي البنتابول ءاومهامةط, أي 
في المدن الليبية الخمس 1100006 1601235016 الذي كان يشمل قورينة 
عم18© وأبولونيا عنده1[ومفء ويطوا ليمايس 200161701335 ويرنيقى برقة 
0916023011 عل ععنهة86. وأعلن البرير أنهم مع هيركليوسء وكذاك 
لكاب صر طروي اتنسديه كاتوا الاو قفارو يرس قار ادقن 
الإكسرخس البطريق. 


وفعلا توجهت مقدمة عسكرية قوية فاحتلت البنتابول» وفي نفس 
الحين توجه نيكتاس ابن كريكوار على رأس جيش شديد فاقتحم مصر 
ومكث بهاء وعندما كان نيكتاس يسير مع الطريق الأرضية خلال سورية 
وآسيا الصغرى قاصدا القسطنطينية» كان هيركليوس ابن الإكسرخس 
يركب البحر ببقية الجيوش على الأسطول الحربي المتجمع في قرطاجة. 








استعادة للإحدى كنائس حيدرة 
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ونحن نعلم بقية الأحداثء إذ أن فوكاس توفق في تآليف القلوب 
ضده. فوقع تركه لغضب الشعب الذي عذبه ومثل به. فبقي العرش 
شاغرا إلى أن اضطر هيركليوس ابن البطريق الإكُسرخس هيركليوس 
لقبول تاج الإمبراطورية بإلحاح من مجلس شيوخ القسطنطينية. وفي يوم 
5 أكتوير سنة 610, قبل بكنيسة القديسة إتيان عصمعناظ.56 تاج 


الإمبراطورية من يد البطريرك سرجيوس 5618(05. 


فقام الشاب هيركليوس بأمر الدولة خير قيام في أول الأمر واجتهد 
في إصلاح دواليبهاء ولكن الانهيار كان قد بدأ يآكل الدولة من كل جانب. 
خصوصا وأن موظفي الإدارة كانوا يجعلون أنفسهم كل يوم أكثر 
استقلالا عن السلطة المركزية. وفي نهاية عهد هيركليوس بدأنا نرى في 
الولاية ظهور دولة قوية أهلية لها قوانينها ودينها وملوكها المستقلون. 
فلواتة ]002 آيسيطرون على الساحل في تريبوليتانيا إلى ما حول 
قابس 080065, ومعهم الفؤوا يق 8آ110010ظ1آ1 والنفوسيون 3 وفي 
الجريد الحالي وسهول الجنوب الغربي لبيزْسينا أصبحت نَفْزاوة 
48 تحتل المناطق التي كان من قبل يجويها رجال أنطلاس» وفي 
توفيفنا نويضسية | لأورانين كادض هواوة 8 واليفرنيون ومغواءة 
الذين يمتدون حتى الحضنة والزاب في موريطانياء وفي نفس الجهة فإن 
أوربة كانت تبدي قوتها وسيطرتها على الأرض. وبعيدا إلى الغرب كانت 
زّناتة تسيطر على البسائط العليا لموريطانيا القيصرية. كما كانت 
بَرَعُواطة في الصف الأول بالمغرب الأقصى. وإن كانت أوربة ورّناتة 
وبرغواطة لم تكن لها علاقة مع بيزنطة وخصوصا مع قرطاجة التي 
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كانت هذه القيائل قد قطعت علاقاتها معها منذ عهد بعيدء. وكانت تعيش 
في استقلال تام تغيب عنا ظروف الحياة به كما نجهل كل شيء عن 
إدارته وأنظمتها. 

وفى هذه الظروف السيئة حدثت بإفريقيا المعارك الاعتقادية حول 
الأكنسيس 80106515 أي حول العريضة الإيمانية التي حررها البطريرك 
سرجيوس,ء وبها أراد الإمبراطور هيركليوس تهدئة الأزمة الحادة التي 
أثارتها الدعوة لتوحيد الإله سنة 638م. وهي دعوة اعتبرت هرطقة 
وحاربتها البابوية المؤمنة بالثالوث الذي هو الآب والابن والروح القدس. 
وكانت البابوية تعتقد أن توحيد كل هذا في واحد كُفر. وقد قامت إفريقيا 
قومة جادة ضد التوحيد, وأعلن أساقفتها ياحتقار أن «كل هذه 
التجديدات قد تولدت من حب فاجر للمجدء وأن أصحابها إنما تخيلوها 
فحسب ليظهروا أشد ذكاء وأشد حصافة وأكثر حكمة من باقي 
إخوانهم». 

وحدث في سنة 640 أن تقدم الفتح العربي الذي كانت له نتيجة غير 
منتظرة: دفع نحو إفريقيا بكتلة من الآقوام المسيحيين الهاربين من 
مصر من الفتح الإسلامي: وكان فيهم عدد كبير من الرهبان والقساوسة 
والراهبات الذين آتوا إلى قرطاجة ملتجئين. وكان العديد من هؤلاء 
القساوسة الملتجئين معتنقين للهرطقة المنوفيزية القائلين بالطبيعة 
الناسوتية الوحيدة للسيد المسيح. فتعاطوا للدعاية لمذهبهم بإفريقياء 
وبذلك كثر الهياج واشتد الأمر بين البابويين وبين هؤلاءء خصوصا وأن 
هذا المذهب قد صار هو المذهب الرسمي بالقسطنطينية في عهد 
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هيركليوناس 1161260160085: وذلك بتأثير من الإمبراطورة العجوز مرتين 
04 تكد همعن السوامس لعي فى | نري اهن هذا امد هئ 
[القاشيق ل حتى ختن الإقورا طاو شوم رفي" | روفلا تقجانه [لرافيات 
الخصمانء وهما الأب مكُسيم عدطلكتة]/! القدافم الكنين عن الأرتودكسية 
الكاتوليكية, والأب بيرهوس 1105لا الذي وصل لإفريقيا سنة 645: وهو 
من أشد أنصار المذهب المنوفيزيء ويوجودهما حمي وطيس المعركة 
اللجية كلى أن جتجركة دينية أخرى شبت مع الإمبراطور الشاب 
كونسطان الثانى 11 005]826©: حول نظرية أو فكرة أو مذهب المثال 
م1. ومؤداها في التاريخ الديني المسيحي يعني «أن حدثاً أو شخصاً 
من العهد القديم (التوراة) يُنظر إليه على أنه الوجه أي المثال للأحداث 
أو الأشخاص في العهد الجديد (الإنجيل) وأن خروف الفحص هو مثال 
م19 السيد المسيح». وقد أحدثت هذه النظرية أو هذا المذهب رجة 
شديدة في إفريقياء التي كان أساقفتها يسارعون للمشاركة في 
المجهودات المبذولة في الدفاع عن الكاتوليكية. فحضروا مجمع لطران 
سآ ووقعوا على اللعنة العظيمة الملقاة على المذنبين أصحاب 
الإكتيسيس 10126515 وعلى أصحاب المنوفيزية 6تاؤذةزطم21020 
وضد مذهب المثال 6م79 الذي قال 5ه كر طاقن الثاني. 


نهاية إفريقيا البيزنطية 
كانت إفريقيا في سنة 646 خاضعة للإكُسرحْس البطريق كريكوار 
©6501. وقد خضعت له منذ سنين قيل ذلك. 
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وكانت الإمبراطورية في يد كونسطان الثاني الشاب» وقد هوجمت 
من كل جانب من الخارج.ء وفي الداخل كانت علامات التفكك بادية على 
أجهزة الدولة. بحيث في سنة 642 انفجرت ثورة في رومة ضد السلطة 
الإمبراطورية. وكان المسلمون قد استولوا على سورية ومصر وفلسطين 
وعلى ولاية بَرقة وطرابلسء وكان في هذه الظروف الإغراء عظيما 
بالاستقلال والانفصال عن الدولة الإمبراطورية. وكان الإكُسرخس 
البطريق كريكوار يرى في الأمر سهولة عظيمة:, لأنه كان يعلم أنه 
محبوب لدى محكوميه وحتى البربر منهم. فكان يرى بسهولة أن السكان 
كانوا مستعدين لمناصرته وللعمل تحت لوائه, لآن الصراع الديني قد 
أغضب السكان ضد البازيليوس. وكان يحكى أن بابا رومة أكد 
للإكُسرخس أن الرب يناصره في ثورته؛ بل هناك حكاية الحلم الذي رآه 
الأب مكُسيم الورع التقي الذي تصدقه الأوساط الشعبية. والحلم هو أن 
الأب الورع التقي رأى جماعة من الملائكة وهم يطوفون في السماء من 
جِهِنتَّي المشرق والمغربء وكان الأولون يصيحون : «المجد لقُسَطّنْطين 
المجيد». فيجيبهم الآخرون : «المجد لكريكوار المجيد». ثم انقطعت 
أصوات ملائكة المشرقء ولم يعد يسمع إلا أصوات ملائكة المغرب وهم 
يرددون (المجد لكريكوار المجيد). ويمثل هذه الخرافات كانت تسير 
السياسة في أذهان الشعب الذي كان يصدقها لآنها مروية عن الآب 
مَكُسيم الورع التقي. 


وقد أعلن كريكوار نفسه إمبراطورا وقطع الصلة بينه ويين 
اللاضيظ خط ةق يتقف لقم لحان بحوتكدسطل ودمنا قدل::وحوك ونا كان متخظر ا 
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سفيتولا (سبيطلة)؛ فحلت الكارثة على البيزنطيين أي على كريكوار. 
وتحت الضغط العنيف للقوات الإسلامية تولت جيوش البطريق وفرت. 
وهو نفسه كان يقاتل قتال اليائس فمات في المعركة وشتّت جيشه. 


وهكذا فإن معركة سبيطلة: بها وقع القضاء الفعلي على دولة 
البيزنطيين في شمال إفريقيا. 


الفتح الاسلامي لشمال إفريقيا 

رأيت من المستحسن أن أعرض في توطئّة سريعة قصة الفتح 
الإسلامي لديار المغرب تتميما للفائدة. 

إن الطريق من غرب النيل إلى برقة وطرابلس وسواها مفتوحة 
مشرعة آمام أنظار الفاتح. تغريه بل تدعوه إلى أن يجوس خلالها وآن 

ولا عجب أن يفكر عمرو ابن العاص بمجرد ما آتم فتح الأسكندرية 
في التقدم لفتح هذه البلاد. خصوصا وأن البيزنطيين (الروم) لم يهدأوا 
ولن يهدأوا بعد فتح مصرء ولابد أن تسول لهم أنفسهم الرجوع ذات يوم 
بمصر. ولاشك أن عَمَراً كان يعلم أخبارهم وأخبار البربر معهم؛ ثم إن 
أهل طرابلس ويرقة كانوا على اتصال بمصر. وكانت قبائل البربر 
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المتساكنة في الصحراء بين برقة ومصر هي قبيلة لواتة التي قال عنها 
بن خلدون : «وهى بطن عظيم من بطون البربر... وكان لواتة هؤلاء 
ظواعن في موطنهم بنواحي برقة كما ذكر المسعودي» 7©. كما أن ابن 
عذاري يقول : «وجه عقْبة بن نافع الفهري إلى زويلة ويرقة فافتتحهاء ثم 
توجه عمرو بنفسه إلى برقة فصالح أهلها!9©. وهذا القول من ابن 
عذاري لا تستقيم به الأحداث. والأآصح هو أن يكون عمرو قد بعث عقبة 
ان نافع على رأس تجريدة صغيرة للتعرف على البلاد وأهلها وعلى 
مواقع الروم بها أو بساحلها قبل ما يفرغ هو من أمر مصر 
والإسكندرية. ثم إن عمراً لما اطمأن إلى الأخبار التي جاعته من عقبة, 


على أن هناك رواية - يغلب عليها الطابع الخرافي - تقول إن 
البربر من هذا العهد المبكر بعثوا إلى عمرو بن العاص يعرضون عليه 
إسلامهم: فسر بالوافدين عليه ويعثهم إلى الخليفة عمر بن الخطاب الذي 
سر بهم أيضا وأكرمهم وأعادهم بوصية منه. 

على كل تقدم عمرو للاستيلاء على برقة فتم له ما أرادء وبداً يستعد 
للسير قدماً. وقد سار في آن معا بنفسه للاستيلاء على طرابلس وسرتة 
وصبرة؛ وفي نفس الحين كان يبعث بفرق من جيشه للاستيلاء على 
المواقع الداخلية بالواحات. لأنه - ريما كان يرى أن الأفيد والأضمن هو 
إخضاع بربر الداخل في نفس الحين الذي يستولي فيه على الساحل حتى 


(55) ابن خلدون؛ ج 6. ص 117. 
(56) ابن عذاريء البيان المعرب ج 1» ص 2. 
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تخضع له البلاد من ساحلها لداخلها. ويذلك تترسخ أقدام الفاتحين العرب 
المسلمين في اليلاد. 

وهنا يأتي ذكر طرابلس التي يقول العرب عنها إنها كانت تحت 
سلطة جرجير (كُريكُوار) أو كريكوريوسء وهو البطريق الإكسرخس 
الذي سبق أن ذكرنا أنه خلع طاعة الإمبراطور وأعلن نفسه أميرا على 
إفريقياء وسك النقود باسمه وعليها صورته هو. وفي هذا الموضوع يقول 
ابن عبد الحكّم : «وكان عليها أي على إفريقيا ملك يقال له جرجيرء كان 
هرقل قد استخلفه. فخلع هرقل وضرب الدنانير على وجههء وكان سلطانه 
نا جين طوا نلمن: كن طفمة 77و ورم :ذ الك :فمو» عنن دوذ الاب وسيقن 
البلاذري”©. وخطأهم جميعاً في قولهم إن سلطانه كان يمتد من 
طرابلس إلى طنجة: لآن المعلوم والثابت تاريخيا هو أن البيزنطيين 
(ومعهم كريكوار) كان حكمهم مقصورا على إفريقيا والقسم الشرقي 
من نوميديا فحسب. ولم تكن سلطتهم تمتد لا إلى بوماريا (تلمسان) ولا 
إلى ما بعدها من ملوية إلى المحيط الأطلسي. وكلها أراض كانت 
متحررة من كل سلطة أجنبية» باستثناء سبتم (سبتة) ربماء التي تكون 


وعلى كل فإن عمرا استولى على طرابلس بعد حصار دام شهرا 
على قول. وسارع إلى فتح صبرة فاستولى عليها وعلى غيرها من 


(57) ابن عبد الحكم, الفتوح 183. 
(58) النويرى: نهارية الأرب ص 163. 
(59) البلاذرى: فتوح البلدان» ص 226. 
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المواقع. وهنا تتحدث المصادر العربية بن عمرو ابن العاص أرسل 
إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستآذنه في فتح إفريقيا. فلماذا بعث 
يستأذنه في فتحهاء وهو لم يستآذنه في فتح ما سواها ؟ هل لأن 
الآراضي إلى صبرة كانت حصينة ؟ هل كان عمرو يستآذن لتصله 
النجدات التي ربما قد كان في حاجة إليها ؟ هل كان كَريكوار 
(كريكوريوس) في هذه الجهة مطمئنا إلى جيوشه وإلى أنصاره من 
البربر ؟ وكان عمرو يود اقتحام الجيوش والأرضء ومع ذلك كان 
يَخشنى أن:تدوى عليه الدواسن # على كل “فالواضبع :ان كريكوان استفد 
استعدادا فائقا في قابسء غير أن العرب تحاشوا قابسء وقصدوا 
سسيظلة رأينا: 


وعلى ذكر سبيطلة فنحن نعلم أن كريكوار قد تخلى عن قرطاجة 
وانتقل إلى سبيطلة التي جعلها - ولو مؤقتا - دار إقامته وعاصمته في 
حماية حصونها العديدة: وفي حماية الأفارقة الموريين الموالين له 
تاخااض: 

ونعود إلى قصة الاستئذان الذي رفضه الخليفة عمّر وقال كلمته 
المشهورة عن إفريقيا : «إنها ليست بإفريقية, ولكنها المفرقة الغادرة, 
مغدور بهاء لا يغزوها أحد ما بقيت97». فلماذا اتخذ الخليفة عمر هذا 
الموقف من إفريقيا؟ إنه بالطبع كان يخشى على عمرو وجيشه. لآن بلاد 
العرب كانت بعيدة عن إفريقيا. والعرب في جاهليتهم - بطولها - لم تكن 


(60) ابن عبد الحكم : فتوح ص 172. 
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لهم بإفريقيا علاقات من أي نوع. كان العرب يعرفون مصر ويعرفون 
الروم (البيزنطيين) والفرس. أما إفريقيا والآفارقة فلم يكن لهم بها أي 
اتعسال و لذلك:كاق الخلفة شين 9< يكلم :ترقا عن الهو ال النساسية أو 
الاجتماعية للبلادء وكان لذلك يرى أن فتحها غير ميسورء وأنها ليست 
مأمونة الأحوال؛ ويرى أن سكانها مجهولون لديه جهلا يجعلهم أهلاً 
للخشية. ويذلك عدل عن مشروع عمرو ابن العاص في الفتح خصوصا 
وأنه توفي أثناء ذلك. 


عيّن الخليفة عبد الله بن أبي سرحء واعتبرت إفريقيا جزءا من 
مصر يحكمها والي مصرء الذي هو قائد جيشها وإليه أمر جباية 
أموالها. فبداً يستعد للغزو «وشرع يبعث المسلمين في جرائد الخيل... 
فيصيبون من أطراف إفريقيا ويغنمون!1». بعد أن أذن له عثمان الذي 
لكشا الصيخانة .فى الفزوة انكس هتماق الي عيذ الله يدن لهافن 
الفتح سنة 27 أو 28 أو229). وقد اهتم الخليفة بهذا الجيش وكذلك 
الصحابة الذين نجد منهم العبادلة على الأخص يقدمون للمشاركة فيه. 
وهكذا نتجد' مخ العياذلة زبادة على عبد اللة"اين سعد اين أبى :سرع 
القائد الذي كان آنفا والياً على مصرء عبد الله بن الزبير» وعبد الله ابن 
أبي بكر وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن زيد بن الخطابء وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب وغير هؤلاء كثير. 


(61) ابن عبد الحكم: فتوح ص 183. 
(62) البلاذري» فتوح. ص 226. 
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وقد خرج عبد الله بن سعد بن أبي سرح من مصر وجيشه على ما 
قيل يبلغ عشرين آلف جنديء فيهم عرب الجزيرة والجندء والبربر من أهل 
إفريقيا. وكان يقصد الإسراع لمواجهة كريكوار(كريكّواريوس أو 
حر هدر لين (ز1ن) رعق كارا لهى مهت اهلها "الذنن كانوا رفن عادو اكد 
وجدهم متحصنين بأسوارهاء فحاصرها بعض الوقت ثم أقلع عنها وسار 
فوجد مدينة قابس كذلك قد تحصن أهلها داخل أسوارهم: فأقلع عنها 
هي أيضاء لآن الصحابة أشاروا عليه أن يتقدم ولا يشغل نفسه عن 
جرجير بشيء حتى وصل إلى عقوية 7 وهو فحص متسع بينه وبين دار 
ملك الروم مسيرة يوم وليلية؛ وبدون شك فقد كان به الحصون 
والمحارس العديدة التى كانت تحيط يسبيطلة!64). 


واتصل الجيشان فجرت المفاوضات بين الرجلين» عبد الله بن 
سعد ابن أبي سرح وكريكوار. وفي ذلك يقول ابن الأثير: «... وراسله 
عبد الله ابن سعد يدعوه إلى الإسلام أو الجزية فامتنع منهماء وتكبر 
عن قبول أحدهما...(60» لأنه كان عازما على لقاء العرب بجيشه العظيم 
الذي قيل عنه - ويكثير من المبالغة - إنه يبلغ مائة وعشرين ألف رجل. 


وعلى كل فإن الخليفة انبهمت عليه أخبار الجيش في إفريقيا فقلق 
من ذلكء ويعث عبد الله ابن الزبير الذي وجد القوم يتحاربون ويتقاتلون 


(63) البلاذري» فتوح؛ ص 226. 
(65) ابن الأثير» ج 3 ص 34. 
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كل يوم إلى الظهر. فإذا حل الظهر رجعت كل طائفة - من الروم ومن 
الغرت > إلى معيتكزيا تتفم الحرب زوزارهاا الى العو مصنياها حق 
الظهر وهكذا دواليك. 


وهنا يقال إن العرب عمدوا إلى إحدى حيلهم الحربية التي 
اعتادوها, وهي أنهم يحاربون العدو ويطيلون مدة حربه ويجهدونه 
بيبعض الجيشء حتى إذا تعب العدو وأنهكه القتالء فإنهم يتولون عنه. 
فيدخل هو إلى معسكره ويتخلى الجنود عن لبس أسلحتهم؛ ويضعونها 
ويزيلون لآمات سلاحهم.ء وإذ ذاك يفاجئهم المسلمون بجيش جديد كان 
مرتاحا داخل معسكره ومتهيئًا للانقضاض على العدو. وبالفعل فإن ذلك 
هو ما حدثء ففوجئ العدوء وكثر فيه اللغط وظهر الخوف على الجيش 
ففر منهزماء وكثر فيهم القتل, ولم يجد كريكوار سبيلا إلى النجاة 
بنفسه فوقع قتيلا وانتهت المعركة بانتصار الجيش العربي على يد عبد 
الله ابن أبي سرح. لا على يد عبد الله ابن الزبير كما تروي بعض 
العراحد :العرمة 

وتقدم العرب مسرعين بعد ذلك إلى سفيتولا (سبيطلة) التي كانت 
قريبة من عقوية موقع المعركة, ويالفعل تم حصار المدينة حصارا قويا 
انتهى بالسيطرة عليها. وبذلك انتهى العهد البيزنطي نهائيا في إفريقيا. 
لآن البلاد بقيت بدؤن خاكم لهم. بسيب القطيعة التي كانت واقعة بين 
كريكوار وإمبراطور بيزنطة أولاً ولآن موت الإكُسرخس البطريق الذي 
سمى نفسه إمبراطورا عليها قد مات أثناء المعركة. 
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ولم يلبث عبد الله بن أبي سرح أن تراجع بجيشه وغنائمه بعد أن 
صالح أهل البلاد. وحتى الروم معهم على ترك البلاد والتخلي عنها مقابل 
لكا لوطا تله الا مسقن مق وهاه د شروت بتالفنو وتختسانة القن وار 
(2500.000) وقيل مقابل ثلاثمئة قنطار من الذهيب67). 


ذامت هت لقوة تقس © غكدتشنهور وق ودوتفين اللدونة سفن نث 
أبي سرح في القضاء على السلطة البيزنطية في البلاد. ولكن هل وفق 
في ربط البلاد ربطا نهائيا على غرار ما جرى بمصر بعجلة الدولة 
الإسلامية ؟ الآمر مشكوك فيه. ولعل الصحيح هو أن إفريقيا قد عادت 
بعد ذهاب ابن سعد عنها لتحيى حياتها الخاصة بعيدة عن الإسلام 
والمسلمين» لانشغال هؤلاء عنها بالأحداث التي جرت عقب وفاة عثمان. 
وبذلك تآخر الفتح إلى أن تولى الخلافة معاوية ابن أبي سفيان. 


وهنا يحسن الرجوع لذكر بعض ما سبق لي قوله عن الدولة 
البيؤتظية:وعمل إفبراطورها فسطنطيق :التاق يتدخلة فى الشتؤوة 
بإعناتهم على الأخذ بمذهب المثال 6م19/, الأمر الذي أثار موجة من 
الاضطراب في إفريقيا بين سكانها من روم ويريرء حتى أدى الآمر إلى 
الانقطاع هن القسطتظنية قطهن' تسكيم يانابزومة على هذا الانقطاع 
عنها ,وظهن أن كويكوان كاق العقس حلي تشتطيع 'البابوية كملق نسب 
إمبراطورا. وفي أثناء ذلك بلغ بقسطنطين نزول اللمبرديين الجرمانيين 


(67) ابن الأثير: ج 3 ص 35. والنويري نهاية الأرب ص 66. 
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بشمال إيطالياء فتقدم لملاقاتهم سنة 667 أو 668: ثم عاد بعد ذلك إلى 
قصره في سرقوسة 5 حيث ظل مدة أكثر من خمس سنوات» 
استطاع فيها أن يسترد كلبرية :8180© وجزيرة سردانية وقسما صغيرا 
من إفريقيا. 

و 
حيايتهاء كما اشتد معه الجباة فى ايتزاز الناس. ومع ذلك عجز عن 
8 بأن أحمى عليه الحمام فاختنق بحمامه. وانتهى الأمر بالمناداة 


وهنا تكثر الأقوال ويتحدث المؤرخون أحاديث كثيرة؛ لا يُدرى 
صحيحها من زائفها . 

من ذلك مثالا أن إفريقيا بعد ككريكوار قد تصدى للقيام بأمرها 
رجل من الروم (لا ندري اسمه ولا أصله)» وأنه سار إلى الشام بعد أن 
تم طرده من إفريقيا. وكان بالشام معاوية ابن أبي سفيان قد استقرت 
ليده الخلافة بعد موت علي ابن أبي طالب» فتحدث الرومي مع معاوية 
ووصف له أحوال إفريقياء وطلب منه تنصيبه عليهاء وأن يرسل معه 
جيشا لإخضاعها للمسلمين. فأصدر معاوية أمره لمعاوية بن حديج 
السكوني أن يسير مع الرومي؛ ولما وصلوا إلى الإسكندرية هلك الرومي؛ 
ومضى ابن حديج فوصل إلى إفريقيا التي كانت تضطرم بالخلاف!7. 


(68) ابن ابن الأثير» ج 3» ص 35. 
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إني صراحةً لا أصدق أن يميل معاوية ابن أبي سفيان إلى مطلق 
رومي يعقد له على جيشء ويأمر أحد كبار القواد المسلمين أن يكون 
تَبعاًء أو على الأقل أن يأتمر بأمر هذا الرومي الغريب الذي لم تتحدث 
عنه المراجع حتى باعتناقه الإسلام. ولست أدري كيف رضي أو اقتنع 
بترديد هذا الخبر كل من ابن الآثير والثويري مثلا. 

وتتميما للكلام على معاوية ابن حديجء أشير إلى أنه قد غزا غزوته 
الكبيرة سنة 43 لا سنة 34 التي ذكرت خطا. وأن معاوية كان في10.000 
رجل يقصد إفريقياء وآنه خرج من مصر يسير في الطريق المعتادة بين 
مصر وليبياء وآنه لم يركب البحرء وأنه تقدم حتى وصل لسهل تونس» 
ومن هنا بعث بعبد الله اين الزبير يتتبع الروم» حيث كان يناوشهم حتى 
ركبوا البحر فارين من وجهه. 

أما معاوية ابن حديج فكان عليه إما أن يسير شمالا متتبعا 
الساحل ليحتل مواقعه. ويقطع بذلك السبل على الروم فلا يتصلون من 
مده ا لكا خلا ولا معطون بالسواحل وافلا اق تصكيو مع" اتزائخل مطل 
المواقع والحصون ويوقف تحركات البرير. 

وقد فضل ابن حديج الاتجاه مع السواحل في اتجاه الغرب 
فاستولى على جلولاء كما سار إلى بِنْرّرتَ 11100026 فاستولى عليهاء ولم 
يوجه عنايته للاستيلاء على قرطاجة: ولا ندري لذلك سببا سوى أن يقال 
إنه خشي الاصطدام بها مع قوة تكون أشد من قوته وآكثر عدداء آو إنه 
لخطة ستراتيجية كان يؤّخرها لما بعد سيطرته على المدن الساحلية 
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الآأخرى. وفي نفس الحين تم فتح جزيرة جربة على يد رويفع ابن ثابت 
7 9 جه 

إفريقيا. وإلى هنا أكتفى يما ذكرته لآقف عند تعيين معاوية ابن أبى 

سفيان لعقبة ابن نافع واليا على إفريقيا. إذ أن الحديث عن عقبة وعن 

من غرضنا في هذا الكتاب. 


الخائمهك 
عرض تاريخ شمال إفريقيا عرضا سريعا ومركزا. فماذا استفدناه من 
هذا العوهن ؟ 

من المسلّم به أن تاريخ هذه البلاد لم يكتبه أبناؤها على غرار 
العراقيين والمصريين والإغريق والرومانيين والبيزنطيين. وتبعا لهذاء 
نجد أنفسنا مضطرين للإصغاء إلى ما يقوله عنا الغرباء بجهلهم: ويسوء 
أو بحسن نيتهم. 

إن تاريخنا القديم نجمعه كلمة كلمة» ونصغي فيه لما كتبه عنا 
القدماء من كتّاب الإغريق والرومانيين. ولذلك أعودء وأطرح نفس 
الفلمة اهنا ايستفونا من هذ | العرهو؟ 
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إننا استفدنا أن قرطاجة لم تحسن سلوكها مع محكوميها الأفارقة, 
ولم تحسن حربها ضد الرومانيين» فانتحرت بسبب سلوكها مع هؤلاء 
وأولتك. واستفدنا أن رومة كانت تتفتح شهيتها مع الأكل؛ فما استولت 
على مقاطعة أفريكا حتى امتدت أنظارها في ظروف وملابسات مناسبة 
إلى نوميدياء إلى مملكة يوبا الأول فاستولت عليها. ثم أنشأت من بعد 
مملكة التنجيتان ليويا الثاني وابنه بطلميء ثم غيّرت رأيها فقضت على 
الملك بطلمي واستولت على المملكة. في ظل جملة من المستوطنات التي 
سبق أن أنشأتها لتكون مأوى لأبناتها العاطلين» وللمسرحين من جنود 
فيالقها لكي يكونوا أعيناً على الحكام المحليين» ولكي يكونوا عند الحاجة 
يدا مساعدة في تنحية هذا المساعد أو الزعيم أو هذا القائد. 


وكاكت التوراك كارا الثورات حتى جاء ديكلثيان كنال 12101 
الذي فهم الوضع على حقيقته فأمر بإخلاء موريطانياء بعد أن قسمها إلى 
قسمينء أحدهما ربطه بأسبانيا والآخر تركه لمقاديره الحياتية 
والتساسكة والاقتضازعة: 

وجاءت الدولة الوندالية التي كانت غلطة شائنة. لآنها كانت عبارة 
عن زرع جسم أجنبي في غير موطنه الطبيعيء ولكن بيزنطة - بالتعاون 
مع أهل البلاد - تكفلت بإزاحتها والقضاء عليها. 

وهذه أيضا أي بيزنطة كانت بتجنيدها للجنود بالإكراه: ولفداحة 
ضرائبهاء ولابتزازات موظفيهاء وللحاجة الأكيدة والملحة التي كانت فيها 
للمال قد هيات هي الأخرى السبيل للقضاء على نفسها بنفسها. 
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ومن أعظم ما استفدناه من هذا العرض أن موريطانيا الطنجية لم 
تعرف السيطرة الوندالية» ولا البيزنطية مطلقا. ولكنها انقادت للإسلام 
الذي توافق مع عقليتها وتناسق مع شخصيتهاء فعظم شأنها مع 
المرابطين والموحدين والمرينيين. 


وأرى أن أكتفي في الخاتمة بهذا الذي قلته. حتى لا يقال إني 


وإنني في الأخير لأحمد الله الذي هداني لما خططته وسدد قلمي 
فيما عرضته. والسلام. 
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- رحلة حنون و ل ال ا ا ا ا م ل ل 1 15 


- مدينة قرطاجة وأنظمتها 010101 ا 0 


ندوزانةة تسلاحة "في تتسراتها 000000 
- الأهالى خارج المنطقة البونيقية 50 


ع 
+ القسازة والحملة 000000 


- أكاتكليس يهاجم قرطاجة نفسها ا 
باالجوب التوؤقفة الزوقاقة 0 51 ز 0 51 2127710111 
لكوي اله ففية النافة إى حري حسمل 50000 
حذالكين اليؤفيفكة القالقة كهانة فوطاهة 0 
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الكتاب الثالث 


لووها فيو نا تر 525500700 


- النظام الإداري الروماني لإفريقيا ا 


الكتاب الرايع 


+ لون الدوق مافريقننا 00000 


- العبور إلى إفريقيا وتأسيس الدولة الوندالية 


- البيئة بدولة الونداليين م ا 
- الحروب الدينية 71 
- النظام الملكي 00 
- طرائق الحكم ووسائله 0 0 121700 
- معرض الملوك ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ 1[ 52*70 
- وأيبن افريقيا الأصلية رداك اب ا 
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الكتاب الخامس 
- البيزنطيون في إفريقيا : الهجوم على الونداليين 5200 
ع اإكان الأسطول حدق افريق] 3غ 
- إفريقيا عند الفتح البيزنطي اس ا 
- تنليم إفزيقيا البيزنطية: الإذارة المدنية 5000 


- النظام الدفاعي 00 


#2 الحكومة المقشية والسكان الأمالق 1 
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